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مقدمة التحفيق 
(أ) التعريف بالناظم 
(ب) التعريف بالنظومه 
(ج) الاصل الطبوع عنه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تعريف موجز بالمؤلف وبالكتاب 

المؤلف : 

هو إمام الحرمين ضياء الدين أ بو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن , يوسف الحويئي» ولد 
في 15من حرم 419ه = 1028م في حوين من نواحي نيسابور » وتوف في 25 ربيع 
الآخر 478ه = 1085م عن 59 سنة. 

من شيو نحه والده أبو محمد الجويي وأبو عبد الله الخبازي» وأبو القاسم الاسفراينيي 
الاسکاف. والبيهقي . 

ومن تلاميذه أ ابو حامد د 1 و اخوافی» والطراسي . وقد تأثر الغرالي بكتب شیخه 

7 ه وهو في العشرين من عمره للتدربيس مکان والده 
بعد وفاته» وبئ له الوزيير نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد ليد رس فی.ا. وكان يحضر 


درو سه. 


واقام .ممكة الکرمة أربع سنین یدرس فیها ویفی ویژم الناس بالسجد الشرام وام آیضا 
بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة » ولذا لقب (إمام الحرمين) » ويطلق عليه في كتب الشافعية 
(الإمام) اعتصارا . 

قال عنه الباخرزي في دمية القصر : هو في الفقه : الإمام الشافعي » وقي الأدب : 
الاصمعي؛ وی الوعظ : الحسن البصري» وأثىن عليه السبكى وغيره من ترجموا له(۲۳ . 
0 

فله في أصول الدين :العقيدة النظامية سماه باسم الوزير ( نظام المللك) و(الشامل) 
ومختصره له ( الكامل) 7 في أصول الفقه البرهان والإرشاد والورقات وهو أوحز کتساب في 
أصول الفقه وقد كثرت شروحه ونظمه بعضهم . 

وله في الفقه كتاب " فاية الطلب ‏ دراية المذهب " أي مذهب الشافعي وقد حققه 
الدكتور عبد العظيم الديب (رحمه الله) ونشرته وزارة الأوقاف' في قطر في عشرين مجلداً . 

وله في الفقه العام كتاب الغيائي » وفيما يلي التعريف به . 


5 ) من مراجع تر جمة المؤلف : وفيات الأعيان» لابن خلکان 287/1 والطبقات للسبكي 249/3 ومفتاح السعادة 
1 و 288/2 ؛ ودراسة فوقية حسين عن إمام الحرمين في سلسلة أعلام العرب» والأعلام للزركلى 160/4 
وترهته ي الطبعتين لكتابه الغیائی للمحققين هما . 


الكتساب: 

هذه (الفصول القواطع) هي قسم من كتاب (الغياثي) واسمه الكامل غياث الأمم في 
التياث الظلم ) وهو كتاب شامل لعدة أقسام كبرى هي : السياسة الشرعية وأصول الفقه 
و ضوابط الافتای وأحكام الإمامة الکبری (رئاسة الدولة)» وف القسم الأخسير منه أمهات 
الأسس الفقهية الب يرجع إليها عند انقراض الجتهدين والفتیین » وهي تدل على (حاطته عقاصد 
الشريعة وأصولهها وفروعها وكلياتها . وقد عبر عنها بأنما فصول قواطع ومن ذلك اقتبس اسم 
هذا القسم الذي تم نشره . 

نشر كتاب (الغياني) مرتین» .عصر بتحقیق د. مصطفی حلمي؛ ود. فؤاد عبد المنعم» 
تم في قطر بتحقيق د. عبد العظيز الديب » عن عدد من المخطوطات » حزي في الله محققيه خير 
ا 

والباعث الآن على نشر القسم الثالث من (الغياثي) هو ما انفرد به إمام الحرمين فيه 
من استخلاص ما يصلح مرجعاً لمعرفة الأحكام الشرعية في الجملة من خلال ضوابط صاغهاء 
وقواعد أبرزها لم يقتصر فيها على مقولات المذهب الشافعي » بل رجح واختار كما تقتضيه 
الظروف الى تصورها من اندثار العلم وفقدان أهلية الاحتهاد للمستجدات أو الافتاء فيها . 

وقد كرر إمام الحرمين الأمل في ان تع المعرفة يهذه الفصول الي فتح عليه ها بعد 
الغوص في بطون الکتب وشی الذاهب والاحاهات الفقهية» لتکون منارات في العصور ال 
تخلو تمن تتوافر فيه أهلية الاحتها بشروطه» ومقدرة الافتاء بضوابطه ولذا رأيت إخخراجها 
بطريقة ( التحریر) - ولیس التحقيق ومقارنة نسخ الخطوطات -- وفقد وقي هذا الغرض الأخير 
احققون الشار إليهم جزاهما الله حير الجراء - حيث ان نشر هذا القسم الذي ختم به (مام 
الحرمين كتابه واعتبره فريداً م يسبق إليه - وهو محق في ذلك - يحقق رجاء الولف وتوقعه في 
ان تكون هذه الفصول ( دستوراً ) بالمصطلح الحديث یعوّل عليهسا في التعرف إلى حکسم 
المستجدات» فهي .عثابة القواعد العامة للشريعة تطبيقاء ولو لم تتم صياغتها في عبارات مختصرة 
بحامعة كالقواعد الفقهية العروفة . 

وتجدر الاشارة إلى ما طرحه ابن النفیس على ابن ابي الحرم القرشي المتوق 687ه 
الفقيه الشافعي والطبيب الشهور بعد مائيَ عام من وفاة المؤلف نى كتابه الرسالة الكاملية 
(وتسمى كتاب فاضل بن ناطق) الي نسجها على منوال كتاب حي بن يقظان لابن طفيلء 
حيث أورد الأسس الشرعية الکبری الي تخيل الحاحة إليها في مكان لا يتوافر فيه الفقهاءء ولعله 
اقتبس ذلك من احاولة الأولى الي قام يما إمام الحرمين .والله أعلم . 


سعادة الدارين 


)( 


التعريف بالناظم 


اسمه. ونسبه : 

هو ظاهر” '' بن علي الزيداني الصفدي الاسلامبولي (فاضل بك) . 

والزيداني : نسبة إلى أحد آجداده أو لقبیلته . 

والصفدي : نسبة إلى موطنه الاصلي ( صفد ) وهي إحدى مدن فلسطین, على 
الساحل : 

والإسلامبولي : نسبة إلى مدينة ( إسلامبول) وهو الاسم القديم لاستانبول 
ومعناه : مدينة الإسلام . 

ولقبه «فاضل بك ) ۲۲7 هو على عادة لا تراك في اختیار لقب ماء قد لا یکون من 
أصل الاسم ویعبرون عن ذلك بانه ر تخلص بلقب کذا) وقد أطلق على النظومة 
اسم ( منظومة فاضل بك ) ور النظومة الفاضلیة) . 

وقد نسب نفسه في آول النظومة إلى الذهب الشافعي . 

وظيفته : 

ذکر الناظم - و کذلك جاء على عنوان النظومة - انه كان ( خواجکان الدولة 
العثمانية والقصود أنه علمائها» كما سياتي : 


(۱) التسمية باسم (ظاهر) نادرة» فالالوف ان تکون وصفا (الظاهر فلان) لکنها مالوفة في مدينة (صفد) 
بدلالة تسمية حاکمها التغلب علیها في عهد الدولة العثمانية ظاهر بن عمر بن ابي زیدان التوفی ۱۷۸۲ 
م وقد استقل عن الدولة وفصل ولاية (صفد ) وما يتبعها ر عکا وطبرية والناصرة وحیفا والرملة وجبل 
نابلس وشرق الاردن وجبل عامل ) واعترفت به الدولة العثمانية بعد العجز عن إخضاعه ( الاعلام للزر کلی 
۲ ط 0۱ . 

(۲) جاء ذکر هذا اللقب على غلاف النظومة حيث قال الناسخ عن الناظم ( العروف بفاضل بك ) 


الات 


سعادة الدارين 


تعرضه للنفي : 
حيث نفي الیها» ولم يذ کر سبب نفيه . ويبدو أنه كان ضحية الوشايات والتنافس بين 
الأقران وایقاع دوي الصلة بالسلطان بمن یزاحمهم أو یحظی ما لم ينالوه من منصب 


أو جاه» وقد قال عن نفيه : 


۶ 


لأنني نظمتها مایوسا وکا و پر ا ا 

بلیت بالنفي وبالإقامة في رودس الشهورة الشامة 

الافراج عنه : 

ذكر في خاتمة النظومة أنه حين أتمها جاءته البشری بالإفراج عنه وکان ذلك ليلة 
المعراج ( الإسراء ) وفي ذلك يقول : 

فحين ختمها بعون الباقي أدركني الرسول بالإطلاق 

ضايع الع" 

اشار في المنظومة إلى ضعفء أو فقد» بصره حيث استعان لتبييضها ببعض 
أصحابه : 

وكان في تبييضها ابتلائي حيث غدت عيناي في الظلاء 

من علة قد أورثتني قلقا وغادرت نهار عيني غسقا 

انالك .با طری: هما وقاكم الله تعالى الشرا 

لاأبصر اشطوط في كتاب حتى استعنت البعض من أصحابي 

وكان تبييضها في مدينة ساقر» ولعلها الدينة التي انتقل إليها عند الإفراج عنه . 


سعادة الدارين 


عمره ووفاته : 

لم يعرف عمره ولا تاريخ وفاته ولا ولادته» وقل جاوز الأربعين حيث قال فى 
أواخر النظومة: 

وإذا كان قد اتم تبييضها عام ۱۲۱۰هفتکون ولادته ۱۱۷۰هومات قبل ١۱۲۸ھ‏ 
على فرض أنه عَمر أكثر من مائة عام وهي السنة التي تم طبع المنظومة فيها وجاء في 


سعادة الدارين 


رب) 


التعریف بالمنظومة 


اسمها : 
سماها المؤلف ( الناظم ) بالاسم التالي : 
سعادة الدارین في اتباع سيد الکونین 
وهو تنویه عضمونها حيث اشتملت على شمائل النبي صلي الله عليه وسلم 
وأخلاقه وهدیه . 
وذکر ناسخها في الطبعة الحجرية انها اشتهرت بإ منظومة الفاضل) أو 
( الفاضلية ) . 
موضوعها : 
هو الشمائل والأخلاق النبوية» وموضوعات متعلقة بها وقد وضعت كتب معروفة 
في الشمائل النبوية منها : 
(أ) الشمائل للإمام الترمذي المتوفى ۲۷۹ه وشروحه لابن حجر الهیتمی؛ 
وللقاری . 
رب ) الواهب اللدنية » للقسطلاني » التوفی ۲۳٩ه‏ وشرحه للزرقاني » التوفی 
۲ هه وحاشية على الواهب للشبراملسي التوفی ۱۰۸۷ ه . 
كما وضعت کتب عديدة في الا خلاق عامة» وفي أخلاق النبي و خاصة» منها 
کتاب أخلاق النبي و لأبي بكر محمد عبد الله الوراق التوفی 4٩‏ ۲هه ولابن 
حبان البستی التوفی 4 ۳۰ . 


سعادة الدارين 


من المنظومات المشابهة : 
أما في مجال النظم فهناك منظومات في السيرة والأخلاق الشمائل النبوية مطبوعة 
منها: 

(1) الدرر السنية في نظم السيرة النبوية» للحافظ عبد الرحيم العراقي المتوفى 
٠ه‏ وهي من بحر الرجز» في ألف بيت» شرحها الحافظ عبد الرؤوف 
الداوی الترفی م وق کر مبسوطا سماه العجالة السنبة علی الفبة 
السيرة النبوية» ثم خصه وسناه الفتوحات السبحانية . 

وقد طبع شرح الناوی البسوط عام ۱۹۸۰ في الریاض ( دار الوفتاء ) بتحقیق 
إسماعيل الأنصاري . 

رب ) سيرة سيد ولد آدم» منظومة على قافية التاء» ولذا تسمى ( تائية الخطيب) 
عبد الحميد الخطيب المتوفى ۱۳۳۰ه وهي في ١48‏ صفحة» طبع المكتبة 
العصرية» بیروت . 

( ج) من إشراقات السيرة النبوية» عزیز اباظة منظومة ۱٩۱صفحة‏ ط . مکتبة 
مصر بالقاهرة. 

(د) مولد النور» ملحمة حوارية شعرية» عبد الفتاح رواسی قلعجي في ۲۰۰ 
صفحة طبعت ۱۳۹۰ = ۰2۱٩۹۷۱‏ 

آما الخطوط منها فهناك الکثیر نما ورد ذکره في کشف الظنون تحت عنوان 

(السيرة) وعنوان ( ال خلاق ) أو (الشمائل) ۲ 


-۱۱ 


سعادة الدارین 

خصائص هذه النظومة : 

تتمیز هذه النظومة بانها نظم سهل للشمائل والأخلاق النبوية » وقد بلغت 
آبوابها مائة باب وبلغ عدد أبيات النظومة 4۵ ٩‏ ١بيتاً‏ لا تلحظ في شيء منها التكلف 
آو ال رکاكة . 

وهناك موضوعات جانبية آتی بها الناظم لمناسبة ما مغل الباب (5) في علم 
القيافة» وقد ضمنه ما یتعلق بالفراسة» ومناسبته هي الانتقال إلى آوصاف النبي صلی 
الله عليه وسلم وحلیته الخلقية لاظهار علاقة آمور الفراسة بالنباهة والذ کاء كما اشار 
إلى ذلك في قوله : 

فذكر أعضاء جميع الجسد ليعرف الممدوح منها والردي 

aA OS‏ لجل الرمجود 

وقد أفصح الناظم بأنه أدرج في المنظومة (5 ) أبيات لغيره على سبيل الاقتباس » 
لمناسبتها للباب مثل قوله : 

ومن كلام ابن دريد الواضح جعلت هذا البيت في نصائحي 

وآفة العقل اموی» فمن علا على هواه فعله فقد نجا 

ونحوه ما نظمه من الأشعار الفارسية مثل قوله في الباب ۸٩‏ في الحب واحبوب» 


ان لا تعلق بديار قلبا ولا بمحبوب تقاسی حبا 


فالبحر والر كثير بلده وآدم فيها کنم ولده 
وقد أورد في افتتاح المنظومة (۱۳) بيتا في التحميد والصلاة على النبي كَل 


وتسمية نفسه والأمر بالسعي 


حت كات 


سعادة الدارين 


ثم أورد ( القدمة) في ( ٥١١‏ ) بيتا . 

ثم (الدعاء للسلطان) ۱۷ بیتا . 

ثم شرع في الشمائل النبوية . 

ويعتني الناظم بذ کر التعاریف معقباً بذ کر شمائله صلی الله عليه وسلم في 

موضوع ماء وبعد ذلك يشير للایات وللأحاديث وللحکم في الوضوع . ویستشهد 
بأقوال آفلاطون وغیره . 

منظومات في السيرة والشمائل النبوية : 

۱ الدرر السنية في نظم السيرة النبوية» للحافظ عبد الرحیم العراقي التوفی 
٠ه‏ وهي من بحر الرجز» في ألف بيت» شرحها الحافظ عبد الرژوف 
اا )لاقت شرضا رطا ا اجا الس عي اة 
السير النبوية» ثم خصه وسمّاه الفتوحات السبحانية . 

طبع شرح المناوى البسوط عام ۱۹۸۰ في الرياض ١‏ دار الإفتاء ) بتحقيق إسماعيل 
الأنصاري . 

۲ سيرة سيد ولد آدی منظومة على قافية التاء» ولذا تسمى ( تائية الخطيب ) 
عبد الحميد الخطيب المتوفى ۱۳۳۵ه وهي في ١7/8‏ صفحة» طبع المكتبة 
العصرية» بيروت . 

۳ من إشراقات السيرة النبوية» عزيز اباظة منظومة ٩۱‏ ١صفحة‏ ط . مكتبة مصر 
بالقاهرة . 

/ مولد النور» ملحمة حوارية شعرية» عبد الفتاح رواسى قلعجي في ۲۵۰ 


صفحة طبعت ۱۳۹۰ = ۱۹۷۱م 


۱۳ 


سعادة الدارين 


ك6 


الأصل المطبوع عنه 


لم يتم العثور على المخطوطة الأصلية» ولكن اعتمدت على الطبعة الحجرية 
للمنظومة» كتبها خطاط اسمه مصطفى حريري وفرغ من تحريرها غرة جمادی الآخرة 


من سنة ۲۸۵ اه . 
وفيما يلى الصفحة العنوانية والصفحتان الأولى وال خيرة التی فیها أيضا خاتمة 
الطبع وبيانات الناسخ . 
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ورای تصدی‌مدا الک و ق لسرا سا زا حاسیع 57 
8 ۵ 3 - 2 ۳ / 3 بت 2 2 م + ۰ 
2 ل كن وناد ة فال لاتوت تقو |62 
| حرطن السيوالدقر | |التمناولالوفوم ل اأ 


و تن زا مد 3 0 
0[ ل یه س و یر نج نان ری مس از 
a‏ لج ان ص ا 

کا رز لل ا ل ی ی ی ى مر و 


الأولي من الأصل الطبوع عنه 


سعادة الدارين 


ا 
۱ 


ط هی میتی خن چام صرق سل یس موز نینط 
باستحا سور وی ییاوسر ست مادم 
5 ۳ 5 


۱ اقرا ور قات | 


رم شید ابه ,نز ی روز 


اورنعلت | 5 شار باو : ۲ 
بشید لكاب حم 1 7 ۳9 
هنزو تيم 
و ايا ق‌سنة وای با ره 
وختياتيلة + مسج ساره اتشوا لإتاعى | 


8 1 2 7 5 5 

کیا ا ده لد لكيه نلعلاو نورمي 
حا شا با نارو رالا صر 5 َه 2 و 

وخرمی میم سس ةزه 

سود 00 تایا اشاس 6 


ده م و۱ 


۱ ین تفن‎ 2 I 


رت ۳ 
ر هم ا نع اعبت 
یزو وا شن ودر ام 


/ 57 و 


گم ادوفد شی 
ا 2 ا 


الصفحة الأخيرة من الأصل وفيها بيانات الدسخ 


سعادة الدارين 
[ البداية ] 


من بعد حمد الله والصلاة 

على النبي صاحب الآيات 
ثم الرضا عن آله وصحبه 

وعن بيهم وعن لنحبه 
قد ابتدأت بلسان قائل: 

نا الشهیر في الورى ب ”الفاضل“ 
ابن علي الظاهرٌ الزيدانى 

الحنفي النقشبندي الحانى 
وهو الفقير الصفدي وطنا 

لكنه الاسلامبولي قطنا 
عن خوجکان( '“الدولة العلية(") 

أنقذها الله عن البلية 
يا أييا الطالب للسلامة 


ف هذه الدنيا وی القيامة 


(۱) الخوجكان : أفادني د . إسماعيل الخالدي بان لهذه الكلمة التركية معاني متعددة» منها : جمع خوجة ( أي 
عالم )» رتبة عسكرية قديماء وأنها تكتب ( خواجكان) . 
(۲) الراد بالدولة العلية : الدولة العثمانية . 


ميركت 


سعادة الدارين 


لیس بسعي الرء یلقی 0 

لکن بتوفیق الالسه وحده 
ان ۸ یساعدل الاله الى 

آول ما يجني عليك السعي 
تا ار 2 

نسعی إلى الخيرات ما عمَرنا 


متا 


قل این یی هنا )رین 
في (لیس للانسان |لا ما سعی)(۲) 
ارفا اف 


OES ار‎ 


الیشتعون منا ا التوفیق 


(۱) ده ر بفتح الجيم ) : حظه ومطلوبه 

(۲) إشارة إلى وله تعالى ف وان یش للإنسَان إلا ما سَعَى » سورة النجم ۳۹ 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى # وَسَارِعُوا إلى مَْفرة من رَبك وَجَنّة عرضها السّمَاوَاتٌ وَالأَرْض عدت للْمُنّقِينَ 4 
سورة آل عمران ۱۳۳ 

4 ) إشارة إلى قوله تعالی ف سَابُِوا إلى مَعْفْرّة من موجه عرشها كرض الشماء رالض اعد للذین 
آمئوا بالل ورس لك فضل الله يُؤْتيه من يَشَاءُ وال ذو الفَضْلٍ العظیم # سورة الحديد ١؟‏ وکان الشطر 
الثاني هكذا روتارة قال لنا وسابقوا) وهذا مغاير لبداية الاية بدون واو . 


ره ) في الأصل ( وله » . 


سعادة الدارين 


المقدمة 
اقلم شان: اانا ر 
لاجد ولا مسلاذ ا 
ولا هدايةً ولا سلامة 
ها 146 ) 
وق کلا الدارین فالسمادة 


0 


في السئنّة الصادقة الافادة 


نبا نور الاله الساری 

مد صلّی عليه الباري 
واعلم بأن العقل للانسان 

کصفة العقال للحیوان 
وآننا لا کبهائم الفلا 

لا لمتحا ها از کی هرد 
قد جعل العقل لنا مولانا 


موذبا یأسرنا یهانا 


(۱) إشارة إلى النبي ية لتظليل الغمام له . 


سعادة الدارين 


وهادياً الى الفتى في سيره 

نيد ۱ شم وين 
وتابعل( " أيضاً على الاطلاق 

للشرع» والکل من الأخلاق 
و :الله عبان س 

والکل قد یفسد من فساده 
والعقل عند کل ذي العقول 

قد تم في سیدنا الرسول 
لب اش ل 

تا ETE‏ 
وکیف لا هذا ونور العقل 

#کتسب من شرع نالا 
وهدي هذا الکون""؟ من آثاره 

والعقل قد آضاء من آنواره 
وقد أتى بالخلق العظيم 

شهادة من ربه الکریم"*) 


4 


(۱) في الأصل ٠:‏ وقيماً) وهو بوهم کون العقل قيما على الشرع والمقصود عكسه . 
(۲) فى الأصل «نوره» والمقصود شرعه لأنه هو النور الذي جاء به. 

(۳) فى الأصل « وكل ما في الكون » ! 

٤ (‏ ) إشارة إلى قوله تعالى # واك لعلى خلق عَظيم # سورة القلم؛ 


چم 


سعادة الدارين 


(۱) إشارة إلى حديث : « إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق » رواه مالك في الموطأ بلاغاء ورواه أحمد في مسنده 
بسند صحيح بلفظ « إا بعشت ام صالح الأخلاق 0 ورواه احاکم والبیهقی بلفظ («(بعشت لام صالح 


فرأسُ كل العقل والكمال 

ا الرسول في الأعال 
فكل ما عنه أتى في النقل 

فاعلم بأنه كمال العقل 
أرسله الله إلى الآفاق 

ينا سکتارم الاو 
وف سرك (طيبة) منه طيبا 

وقيل في (ثرب) : لا تثريبا 
فاصرف إلى منهاجه الإرادة 

تراتسا :الله إل “الفجعادة 
وهاك مني هذه المنظومة 

بالسُتة العليا آَتث موسومة 
سميتها «سعادة الدارين» 

فيها اتباع سيد الكونين 
موضوعها في البحث عن كماله 


وقولف وفعله. وحاله 


الأخلاق « الفتح الكبير للنبهاني» والقاصد الحسنة للسخاوي ۲۱۱ . 


اند 


سعادة الدارين 


ميزانها العقل الشريف النبوي 
واقلق . عارك ا 
لآنه لا عقل إلا عقله 


و 


والكل من سته القويمة 
مطابق للحكمة القديمة 


0 


EBE ENE 
ومنهل الحكمة منها قَطرٌ‎ 

من أجل هذا قد صَرفت اهمة 
لذكر شيء من كلام الحكمة 

فكل ما في السثة ال 

ل اا ن ا 


4 


3 
- 


وبين ما يقول خير الآأمة 


ذلك القافة ۰۰ ال دة 
و 35 


. )۱۲۳/۳ المراد بالشريعة هنا :» مشرعة الماء وهو المورد الذي يشرب منه ( الصحاح للجوهری‎ )١( 

(۲) الراد بالقيافة هنا : الفراسة من خلال التأمل في شكل الأعضاء . والقيافة : العلم بالأمور البدنية الظاهرة 
هيعة وشكلا على سبيل الدلالة والاستدلال بها على ما خفى من السجايا الباطنة والاخلاق الكامنة ( عزائم 
السياسة في علم الفراسة» عبد القادر احسني الأدهمي طبع الحسينية الصرية ۵ ه صفحة ۳ ) . 


نقد 


سعادة الدارين 


اع د أقوالما المئؤسسة 


شاهدة للحلية 


امه اون و امول 


3 
تشبحه 
.6 + 


اف ا 
و 
والبحث في تفصيله خير وشر 


EE‏ بالعبارة 


EEE. 


ترجمتها من منطق النبوة 


ثم الكبار من ذوي الفتوة 


- 


۳ 


(۱) في الأصل : حتی تکن» والتصویب طراعاة الوزن مع یه وجود اجزم الذي تحذف معه النون 
(۲) القصود باخلية القدسة : وصف النبي صلی الله عليه وسلم وهيكته البدنية 


4 
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وبعضها أذكر من قد قافا 
فيا لما منظومة منيفة 

جامعة للسنة الشريفة 
تركيبها ووضعها غريبٌ 

وق ستحر ينا انب 
جعلتها سلستة الالفاظ 

تصير سهالة“ على الحفاظ 

ومن يا ع عل فعل افدی 
SENET‏ 

حتی أخذها هنا ملخصة 
وما تركت حكمة مستازمة 


(۱) في الأصل :«حتی تكن سهلا» وهذا غير مستقيم في النحو وبالتصويت روعي ایضا الوزن . 


هات 


سعادة الدارين 


2 


بالرشد للمعاش والعاد 
فاعمل بها ناهية وآمرة 

تنجيك في الدنياء رت الآخرة 
وال الله عسى ۳ 


لا يه. الا اخ 


. في الأصل :« أن يهديّنا» وفتح الدال يختلف به روي القافية‎ )١( 


ل 


سعادة الدارين 


وسيلة القبول والغفران 
أول ما پرسم في الصحيفة 

شش ا سای 
اه سل الله 

وخير آمر وخيرٌ ناهي 
ومهجة العام روح الدهر 

ومقلة العصر ول الامر 
موید الدولة والشريعة 

بالهمة ‏ الشايمحة الرفيعة 
خلاصة السلالة العلی ۱(2) 

ومظهر المواهب الجلية 


. يقصد سلالة بنى عشمان سلاطین الد ولة العثمانية‎ )١( 


¥ - 
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أعنى بذاك الكوكب النورانى 

شعاع شمس الفلك العثانى 
سلطان (سليم) املك اهمام 

ومن به تشسرف للق 
اعام الوا ا ودرا 

أسنهمٌ كرامة وفخرا 
يا ربنا بالمصطفى وعترته 

ومن شَرَعْنا في بیان ستته 
يذ لتنا ان > بالا 

وانصره واجعله سعيد الراية 


ايك جيوشه وإعداداته 


واجعل ملوكها له عبيدا 
ووال يامولاي من ولاه 
پارنا وعاد من عاداه 


(۱) الخاقان : القصود به ( السلطان ) واللفظة أعجمية . 


N‏ ا 


اا 
وانصر جيوش المسلمين نصرا 

واقهر جنود الكافرين قهرا 
دام وجوده وطال عمثره 

ودام ملكه وتمكز نصره 


اه ماه له 
23 2 27 


9ك 


سعادة الدارين 


20 


0 
* 


لحل 
في التشبه بهدی الرسول(٠‏ 
صلى الله عليه وسلم 


باطالا للحق من جهاته 

مقتبسا للنور من مشکاته 
له التي منهل الاحسان 

ومشرق الأنوار والعرفان 
سعادة الدارين في اتباعه 

وهجة الكونين في شعاعه 
ومظهرٌ الفرقان عين الحجود 

وباعث التوحيد في الوجود 
ومن عليه آنزل الناموس 

وهو الذي قال له ا 
لولاك هذا الفلك ما خلقتٌ 


وأنت نوری منك قد اشرقت(۲) 


(۱) في الاصل : بروحانية الرسول . والأولى ما اثبت فهو منسجم مع قوله تعالی في حق الا نبیاء [ أولئك الذین 
هدی الله فبهداهم اقتده # سورة الأنعام | ۰ وقوله تعالی # وانك لتهدي إلى صراط الستقیم #سورة 
TS‏ 


بو کل ات ۳ > ا لاني اللي 
لوار سم رعيم ف ال ظ 3 


سعادة الدارين 


فهو تحسم الله في الایات 


۳ 


معلم الأسماء والصفات 
لا شرعة في الکون الا عنسه 

لا منهج للناس إلا منه 
E‏ 

فصادرٌ عن بابه العلي 
وکل ما له من طريفه 

مأخوذة منه على الحقيقة 
مغترف من رشحات بحره 

ختطلف من لمعات بدره 
وشرط من شاء له اتباعا 

آو اقترابا(") منه وانتفاها 
۱- الاقتداء( ۲ لصا في نیمه 


ت 


3 


مستحضرا للنور من هدايته 
تس | هلاه "كن ويا 
في خلوة إن كان أو جماعة 


9 


(۱) في الأصل : لا مدد . وفي الشطر الثاني : لا نعمة في الناس إلا منه ! 
(۲) في الاصل : أو مدداً . 

(۳) في الأصل : أن يتوجه . وفي آخرالبيت كانت : روحانيته * 

! فى الأصل : إليه‎ ) ٤( 


۳ 


سعادة الدارين 


5 فشر ی شا نفو القن 

ره ۳ وصفه استحضار نیع ال > 

و بت“ ك1 
هه < )21 .. أن تتراءى رجلا ف الفكر 
ونين ها | على صفات الحلية المطهرة 
اداه 

Ra 8‏ ثيابه دار نورة 
هیا ۳ 5 تم وداه مسور 
د ماه تا ال و اه 
ل ۳۹ جما حرمت د راسم سمه 
الأ رتم د 6۵4 ۱ تا ری مین 

بك د. بالنور في الخيال وانظر رسمه 
5 وا دی ۱ ۲ 
عه ب معاي 1:۰ فالروفية: :الور 
دل ر و م يكن فالروضة المنور 

xa ^~‏ ۰ ۲ 5 0 
ا يي القلب ان جعلها مصوره 
کک 50 وكل)| صليت كن مش را 
ا ا 
5 لنحوها موقرا توقيرا 


قالوا: وهذا غرض الأوائل 
من رسمها في أول الدلائل(۳) 

وكلما يذكر فخر الأنبيا 
ف له و 
( 


وما انطوى في أصله وفرعه 


ع ۶ 
۲- وآن تری(* 


(۱) في الأصل : ووصف استحضاره في الذ کر . 

(۲) إشارة إلى ( الروضة ) في السجد النبوي . 

(۳) یقصد کتاب ( دلائل الخيرات » للجزولي» فقد اشتملت طبعاته على صورة خطية للمسجد الحرام وصورة 
خطية للمسجد النبوي . 


(4) في الاصل : وأن تكن وصوابه : وان تکون » لکنه يخل بالوزن . 


۳ 


سعادة الدارين 


وصفة استحضار نبع ' الذكر 
أن تتراءى رجلا في الفكر 

على صفات الحلية المطهرة 
ثيابه ‏ ودانه منورة 

فان حرمت ذاك فارسم اسمّه 
بالنور في الخيال وانظر رسمه 

أو م يكن فالروضة المنورة'“ 
في القلب ان يجعلها مصورة 

وكلما صليت كن مشيا 
لنحوها موقرا توقیرا 

قالوا: وهذا غرض الاأوائل 
من رسمها نی آول الدلانل(۳) 

وکلا پذکر فخر الأنبيا 
نم معظاً ده سل 

" مقتدیا بشرعه 
وما انطوی في أصله وفرعه 


LD 
؟ - وان ترى‎ 


(۱) في الأصل : ووصف استحضاره في الذكر . 
(۲) إشارة إلى ( الروضة ) في المسجد النبوي . 


(؟) يقصد كتاب « دلائل الخيرات») للجزولي» فقد اشتملت طبعاته على صورة خطية للمسجد الحرام وصورة 


. في الأصل : وآن تكن وصوابه : وان تكون » لكنه يخل بالوزن‎ ) ٤( 


ب ۳۲ 


سعادة الدارين 


(۱) في الأصل : «ید رکه الرسول بالعناية» والتعديل واضح السبب فالتمسك بسنته 5 يصلح حال الإنسان 


في السر والخلوة والجهار 

4- ومکثرا 0 من الصلاة 
عليه في العي والغداة 

ی “لقره موس 


بحسب الطاقة والامکان 

واشال والمادة والزمان 
قالوا: ومن دام على هذي الصفة 

يصير لا بد من أهل العرفة 
هدي الرسول جاء بالعناية(') 

في هذه الدنيا وفي النهاية 
قالوا : ومن لم يك يلقى مرش دا 

وکان ی سلوکه مرددا 


في الدنیا والاخرة . 


-۳۳ — 


سس سس بيب بيب سح 
سعادة الدارين 


کلباً عل باب الرسول العالي 
قلت: كفى فخراً لكل واع 
كفى لروحي شرفا وجسمى 
لا أرتضي کون ال هلال طرقي ولا 0 
كلاء ولا الشمسّ غطاءً فوقي ی 
Ay‏ 
ا ی وج 
فش 
ل علیه ال الا E,‏ 
ما طلع الملال والغزال۱(2) 


ر 


. الغزالة : اسم للشمس‎ )١( 


ب 


سعادة الدارين 


(۳) 


لضا 


في فضل الحلية الشریفة۱۱) 


قد أشرقت ديباجة الصحيفة 

منيرة بالحلية ‏ الشريفة 
حلية من قد خص بالبهاء 

ووجهه کالشمس في الضیاء 
وهو الذي اه العامة 

ووصفه كان عظيم المامة 
E GT‏ 

وليس بالقصير والطويل 
لكنه للطول كان آقربا 

أعلى الأنام قامة وأنسبا 
من وصف خسن سيد الكونين 

جاء : وكان آدعج" "۲ العينين 


(۲) القصود هيئة النبی کف وبعض شمائله . وقد جاء ذلك الوصف من صغار الصحابة» لأن کبارهم کانوا 
يتهيبون التحديق في نظرهم إليه عليه الصلاة والسلام وینظر کتاب الشمائل, للترمذي وغیره من کتب 
یرف 

(۲) الدعج : شدة سواد العینین؛ مع سعتها ( الصحاح ۳۱/۱). 


ے٣۵‎ 


سعادة الدارين 


ويا لجسن طرفه الكحيل 
كان أَرَجَّ''2 الحاجبین شكلا 
أبلج”"2 ما بینه| وأجلى 
وجاء : كان واسع الجبين 
| وأفلجً"“ الأسنان باليقين 
0 
يفتر باخسن لدى التببسم 
كان رقن امن ولا 
0 و 1 
وأنفه الشريف كان أقن ‏ (*) 
وشعره لا جعد ولا قطط(*2) 
بل انه قد كان - قالوا - فى الوسط 
(۲) ابلج من البّلجة وهي : نقاوة ما بين الحاجبين» أي ليسا مقرونين (الصحاح ۳۰۰/۱). 
(۳) افلج وهو : تباعد ما بين الثنایا والرباعیات من الأسنان (الصحاح ۳۳۵/۱ ) . 


(4) أقنى وهو : احدیداب في الأنف ( الصحاح 1479/5 ؟). 
(5) قطط وهو شديد الجعودة ( الصحاح ١٠١٤/١‏ € 


امات 


سعادة الدارين 


)١(‏ ورد ذكر خاتم النبوة في أحاديث عديدة منها حديث سلمان عند إسلامه ونظره إليه حيث كان من علامات 


وأحسنٌّ الأنام كان عنقا 

لاي ل .وال نميا 
يبدو بوجه نير كالبدر 

وواسع الظهر عريض الصدر 
وخاتم النبوة!'؟ النزييه 

قد كان بين الكتفين فيه 
ال ا هقف ا 

للمنكب الأيمن كان أقربا 
ا ا ها ره ی یا 

بد سره ری 
والشعرات حوطا منيرة 

على التوالي نبتها مديرة 
تشبیهها کعرف للفرس 

كذا آتی في وص فها التدس 
ومنكباه أشعرين كانا 


نبوته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة . 


۳۷ 


سعادة الدارين 


وفیها قد كانت العظام 

عظیمة رژوسها ضخام 
وکان لحم بطنه لا يدو 

ولیس بعض فوق بعض يغدو 
مثل القضیب شسعره من بت٠‏ 

متصل بینهما لسرته 
وكان لیس غيره من شعر 

أصلاً على البطن ولا في الصدر 
معتدل الخلقة كان في السَمَنْ 

کان له ثلائة من العک_ث(۲) 
واحدة قر بالازار 

والاثشان مظهر("" الانوار 
بدنه في آخر من الزمن 

ما اختل لکن جسمه من السَمَنْ 
كأنه في خلقه القديم 


واللحم في تماسك قويم 


)۲۱۷/۱ اللبة : موضع القلادة من الصدر ( الصحاح‎ )١( 
. العکن : طیات البطن من السمن‎ )۲( 


(۳) في الأصل «واثنانها » بإثبات النون في المثنى مع کونه مضافاً كما أن القاعدة أن يقال :«ائنتان » في تعداد 
المؤنث . 


۳۸ 


سعادة الدارين 


عبل”'2 الذراعين وعبل العضد 

كان طویل الزند مبسوط اليد 
وسائل الأطراف رحب الراحة 
حیعه في غاية الملاحة 
كان له أصابِمٌ حسان 

کا ی هه فان 
وعن علي المرتفى روينا 

يخطو تكفؤاً ویمشی هونا 
كأنما ينحط - كان - من صَبّب 

وما به من کسل ولاتَصّب 
ولیس يلوي عنقه إذا التفت 

بل بجميع ج کا ثبت 
يقول من ت كان وکل 


وال ما رأيت قط مثله 


(۱) عبل الذراعين : أي ضخمهما ( الصحاح .)١185/8‏ 
(۲) في الأصل : « تخالها ) وهي تقتضي نصب ( قضبان ) مع أن نهاية الشطر الأول مرفوع . 


(۳) في الاصل :«بل بالجميع يلتفتٌ» بتسكين التاء من الفعل الضارع الستوجب الرفع للتجرد عن الناصب 
الجاز 
وا جازم . 


۳۹ 


سعادة الدارين 
و و 
خير الورى» صلى عليه ربه 
صی علیه الله بالتوالي 


سعادة الدارين 


05 


4 
0 


بچخبت 


فى علم القيافة على رأي العلماء والحكماء”') 


يا آها المصغي بقلب صاح 

او 5 اللاح 
يلزم أن نذکر باللطافة 

ختص وا من زبدة القيافة 
فو ان نايا زره 

خلاصة القيافة المجرّبة 
نذكر أعضاء جميع اخحسد 

قرف الحدوف مها وا 
هذا لكي يظهر بالدليل 

افا حلية الرسول 
E ET‏ 

اد كطبق قول أهل الفلسفة 

بود لمح ل هاف فين زر لبن تنا E‏ ااا علاقة ذلك بالنباهة والذ کاء كما 


قرينة وليس في الحكم على الناس ! . 


سعادة الدارين 


ثم على قول الإمام الرازي 

والشافعىٌ الفاضل المتاز 
الرأس : 
(الرأس) قالوا أصدق الأعضاء 

دلاالة لأكثر الأشياء 
لأنه الجامع للحواس 

وهو لهذا العلم كالأساس 
اخ ا التقويم 

ولیس بالصغير والعظيم 
وأجمعوا بأن عظم الحامة 

إلى شجاعة الفتى عَلامة 
وشرطه في عظمه المحمود 

تناسبٌ لبنية الوجود 
ما كان فيه من نتوء ظاهر 

في مقَدم أو أوسط أو آخر 
دلالة للعقل والفلاح 

لأمما مواطن الأرواح 


۳ 


سعادة الدارين 


تصفط الرأس كمثل الكرسي 

(قالوا) دلالة لخبث النفس 
وان يكن رأسٌ كبيرا حجا 

تايا با امسن ف 
قل ماو الو ا 

مع اضطراب الرأي والإرادة 
الدب : 

لخبث نية وخبث طٍ وبحم 
القصر: 
كل (قصير) القذ فهو فتنة 

لكنه أيضاً محل الفطنة 
وكل ما للأرض (قالوا) يقرب 

بقرت اناوه ارگ بو 
الطول: 
OO‏ تاموتا 

)۱( 
إلا إذا كان طویلا کوسجا 


Y4 
| الكوسج : الذي لا شعر على عارضيه ( المعجم الوسيط | كسج) ؟‎ )۱( 


3 


سعادة الدارين 


يوصف بالحمق طویل القامة 

لكن سليم الصدر من لآمة 
وقد أتى في وصف هذي الأمة 

أوسطها''؟ للعلم ثم الحكمة 
آقصرها لفطنة وكرب 

آطوفا شهيبة وحرب 
العين : 
رال غنوان: ال اقا نف 


(۱ ) إشارة إلى قوله تعالی ظ وكذلك جعلناكم آمة وسطاً 4 سورة البقرة الآية | ۱6۳ . 
(۲) وهابة : تهب البهجة والسرون نهابة : تشد الناظر إليها . 


9 


سعادة الدارين 


في حجمها وسطة مقبولة 

شهلاء أو خفيفة الشهولة" 
قالوا : وبعض أعين شريفة 

تبصرها ضحاكة لطيفة 
E‏ اليف سا 2 

من غير قصدء نظرٌ الصبيان 
علامة الأفراح والتملق 

وطول عمر ثم خسن الخلق 
والآعثين الردية المحقتقة 

سر الاجفان ثم الد 
جوالة صغرتة مرذدة 

تخاطا مفل عیون القرّدة 
دليلة الدهاء ثم المكر 

E E 3 واتيكه‎ 
N, SE 


صاحبها كسلان ذو بلادة 


(۱) الشهل : ان يشوب سواد العين زرقة ( الصحاح ۳/۵ ۱۷). 


هو 


سعادة الدارين 


رورا افد لكايس 

دلت على الدَّمَا وخبث الباطنة 
على ا خصوص إن تكن خفشاء” ') 

في لونها زرقاء أو خضراء 
الشافعي قال: استعيذوا ابتعدوا 

منها کابلیس اللعين والعدو 
الحاجب : 
العَرْضٌ في (الحاجب) ثم الطول 

ثم ا البو يول 
دلیل نيسول الفهم وااقة 

وعکشه الحمود في الحذاقة 
والحاجبٌ العریض والقصیر 

6 برش فهو الشریر 
أو ركب الحاجبٌ فوق الجن 


وَل على شححاعة وذمن 


. )۱۰۰۵/۳ الخفشاء : الخفش» وهو : صغر في العين وضعف في البصر خلقة ( الصحاح‎ )١( 


و 


سعادة الدارين 


(۱) المقصود بقوة النفس هنا : الجرأة غير المحمودة . وقد استخدمها الناظم عند الكلام عن الکتف( صفحة ۳۳) 


الجبين : 
كل (جبين) بارز معتدل 

فهو دليل العقل عند الكمّل 
وأملسٌ الجبين ذو بلاهة 

وقل أن يُلفى به نباهة 
والعظم فيه قد يشير للبله 

وعرضه لفقد ل وله 
ون 51 تكد هيا 

كان إلى جهالة مشيا 
الأنف : 
وكل (أنف) أفطس الأركان 

وواسع المنخر كالسودان 
وت للجهل ثم النضب 

وقوة اش( وترك الادب 
والاستوا ورقء في الأرنبه 


0 


ثم ارتفاع الأنف نعم الوهبة 


بالمعنى الحمود الذي هو الأصل 


¥ 


سعادة الدارين 


(۱) في الأصل « والغلظ في الإنف بإعوجاج » بهمزة قطع لكلمة (إعوجاج) مع أنها همزة وصل . 


دلائلٌ للعتل ثم الفسع 

وجودة الفهم وحسن 2 
والغلظ في الأنوف باعوجاج(۱) 

عد حار راع 
ثم اجتماع الشحم فوق الأرنبه 

مذمومة مع انتفاخ القصبة 
تقنطر الأنف کنصف دائرة 

دلالة على يه ظاهرة 
الأذن : 
و(الأذن» الكبيرة القدار 

دلالة للطول في الأعمار 
لكنها لشبه البهانم!؟) 

ا أصددق العلائم 
ا نر اه امنهر 

ار ل ا 


ER 


سعادة الدارين 


وكل مستديرة دقيقة 

وهي لخلف الرأس كالملصوقة 
EN EES‏ بولقل 

وخفة النفس وحسن الأصل 
الفم : 
ثم اتساع (الغم) نعمت الصفة 

لك 1 ام ها e‏ 
ودم في الأنمام کل غائر 

أيضاً E‏ بارز وظاهر 
الأسنان : 


وأفلج (الأسنان) في الرجال 


والعْظم والقوة في الأسنان 

دلیل طول العمر في الانسان 
الشفة : 
و(الشفة) الرقيقة الحمراء 


مع صغر الفم هي الحسناء 


و 


سعادة الدارين 


اة اللخ ان 
لأست ا ادا ت 
نه ع ف العتتسيول ات 


يمدح لا الشّفل على العُلياء* ٠"‏ 
اللحية: 
و(اللحیة) العظيمة الارکان 
دلق هل بلادة الانسان 
وکل كوسج فذو كياسة 
۱ وذو فطانة وذو فراسة 
الشعر : 
و(الشغر) فالأجود منه الأوسط 
في قلثة وكّثرة لا المُفرط 


(۱) السفلاء : السفلى» والعلياء: العلياء ومد المقصود ما يسوغ في الشعر . 


سعادة الدارين 


وني خشونة وی جعودة 

فهذه صفاته المحمودة 
هذا ل العقل والذكاء 
۰ وجودة التدییسر والآراء 


4 


وكل سر ی وت ۳ 


وك امشوذان للشهادة 
وأسود الشعر دليل النفعة 
والاه+ الناری فیه الشنعة 
وهو دلیل واضح کالفلق 
لقسوة القلب وسوء الخلق 
0 ار ا ا 
۱ لا خير في أشقر من بعد مر" 
قالوا : وان آشقر الشعور 
اة للضي“ احسّور 
نب سس چ کف ىا ۵22/6۲ 
)١(‏ في الاصل «قدامر» وهذه القولة .. ج یہ ۷ حرم ١‏ لو نوم عم , 
(؟) الضيغم الاسد » ويقصد به الرجل الشجاع ‏ ال< الخدرش :هر ) عر عل 
السته الناس وام أقف كو عى 


0~ کل 4 لعلى قا ن 
رم الم الب عم کر بكم اج 


سعادة الدارین 


Eg عن : :امسق‎ a 

دليلة لا كلها رده 
والشرط للمذموم في الدلالة 

أن لا يكاد ينظر الغزال_۱۱2) 
وأن يكون أزرق العینیسن 

رآشقر الشعر على الحفتين 
الوجه : 
قالوا: وعرض (الوجه) فوق العادة 

ال علی التمول وال لادة 
والمستدير موجبٌ الحماسة 
وكثرة الشحم أعلى الوجوه 

الاقف ن “ليون 


علامة للعقل في الرجإل 


(۱) الغزالة : الشمس . 


بت هاه 


سعادة الدارين 


3 


العنق : 
وا ا وا 

فهو إلى شجاعة مشير 
وعكسه الرقيق ا 


كثير رُوح وطويل عمفر 


وصحة المزاج والشجاعة 


وقوة اللي والاستطاعة 


(۱) قوة النفس هنا يقه مد بها الصفة احمودة بخلاف ما سبق عند الكلام عن الأنف (صفحة ۲۸) . 


۳ 


سعادة الدارين 


المنكب : 
ومن يكن بعید بين (التکب) 
فهو صحيح الفهم والتركيب 

وهو قري القلب بالتجريب 
العضد : 
و(العضد) الممدوحٌ فاشتراطه ۱ 
وبطنه کمثل بطن السمكة 

لکن قصيره عديم الركة 
البطن : 
و(البطن) منه إن خلا عن شعر 

و 1 
دليل فهم ورا فكر 


الاصبع : 
قالوا: وطول في (أصابع) اليد 


ب 868ب 


سعادة الدارين 


وجودة في العقل ثم الطبع” ) 

وشرطها اللين وحسن الوضع 
الظفر : 
صلابة (الأظفار) والأضراس 

فة اة الا سا 
الشامات : 
م3 315 قرو ا( 
وکثرة الشامات فق اخدود 

أيضاً دليل ليس بالحمسود 
وان تكن بالأنف فوق الأرنبة 

فلا يعيش نسله» جرب 
أو كان فوق كتف منه شامة 

ما يلي الوجه هي الكرامة 
أو كان فوق الکتف اليمين ۱ 

من شامة مشعرة التكويين 

(۱) اي شرط الاصایع لکي تبنع عن صحة الکید :ان تکون 0 


عد هات 


سعادة الدارين 


وف ر الأول جا عاليا 
وانا الثاني یکون واا 

أو کان ين الکتفن شامتء 
بشره. بانلك وبالشهاس: 

وان تكن من ظهره نی السلسلة:('2 
و ا 

أو فوق إصبع وفوق كف 
۱ دلالة الحظ الجردئى ت 

أو فوق ندیه تكن بَراقسة 
2 

وان تكن في زنده حقق 
كثيرٌ أسفار ومنها يُرزق 

أو فوق سرّة فبالإ مصاع 
كان كثير لاه والجماع ٠‏ 

أو كان فوق منبت من عانته 


١١)أي‏ العمود الفقري . 
(۲) الباه هو اجماع . فهذا من قبيل عطف البيان . 


ا 


507 
وان تكن من فوق فخذ أيمن”') 
کان ریسا عالا ف الزمن 
وان تكن من فوق فخذ آیسر 
يربح من متاجر في السفر 
وان تكن من فوق ظهر القَدّم 
دلالة ال الشتي الجرم 


لد واد اد 
7 2 0 


(۱) في الأصل ( الأيمن ) وفي البيت التالي له ( الایسر ). 


- ۵۱۷ 


سعادة الدارين 


رف 


لحب 


في العقل وفضيلته وماهيته 


اا الصطفی ن 

صلى عليه الله ثم اب 
قد كان آوفر الأنام عقلا 
فا له فريس" درتب 

ركان يدعت شنادقا أميتتنا 
ومن حديث واضح اليقين 

قد جاء عنه : العقل أصل الدين 
ومن قبيل هذه الآثار 

قد جاء ما معناه في الأخبار 
كمثل: رس العقل في الإنسان 

خافة الله عظيم الشان() 


وغيره ( كشف الخفاء ٤۲١‏ ) 


مه 


سعادة الدارين 


ومثل: يا عويمر ازدد عقلا 

تزدد من الله تعالى وصلا 
وجاء ذكر العقل في الكتاب 

فيا واتقونيا أولي الالب اب ۲۱ 
وقال آیضا ربنا الجیسد: 

اليس منکم رجل رشید ٠4‏ 
EE‏ تنلا 

عقلا بغير الشهوات الحالكة 
ورب الكل من البهائم 

و ی 
ورت الانسان من كليهما 

حتى رى جهاده إليهما 
من غلبت شهوته ريب 

فذاك كالأنعام بل انيدل 
أو غلب العقل لدى المعاركة 

صار له الفضل عل اللاتکة 


(۱) سورة البقرة الآية/ الاية ۱۹۷ 
(۲) سورة هود الآية / الآية ۷۸ 


-هوه- 


سعادة الدارين 


تل عن" للح ریت 

كن قوم ا 
يمدي الفتى العقل الى الجنان 

أيضاً ويحميه عن النیران 
العقل فينا أحسن المواهب 

والجهل من( أقبح الصائب 
والعقل فينا أشرف الأشياء 

لأنه الینبسوع للاداء 
العقل جوهرٌ شريف الطبع 

وللطباع هو رأس النبع 
العقل فينا أشرف الأحساب 

وأفضل الفخار والانساب 
العقل للمرء وزيرٌ ناصح 

وانا الهوى وکیل فاضم 
ولا صديقٌ للفتی کمقله ۱ 

ولا عدو ظالاً کجهله 


(۱) في الأصل « الجهل لکن ). 


سعادة الدارين 


ما يأذن العقل به صواتٌ 

ما یأمر احهل :نه تحبيات 

۳ ۳ 
ما استودع الله امرءا من لت 

الا ینجیه به من كرب 
وهذه الدنيا كذ د سوه 

وهى على أحكامه مقتدرة 
بالعقل يجرى ظاهر الأحوال 

و 

ولیس يرضى الله با يه 
للعقل قد تاج كل طالب 

والعقل محتاج الى التجارب 
علامة العاقل 2 عرفانه 

تراه مقبلا لأجل شانه 
ومعرضا عن كل ما لا يعنى 

وعكسه الجاهل فا حفظ عني 

يحكم في باطن كل عاقل 


(۱) أي لا يرضى الله من العبد محاولة فعل المستحيل لا فيه من مخالفة سنن الله في الكون . 


الك 


سعادة الدارين 


أشد من سلطان سيف قاتل 

يحكم في ظاهر كل جامل 
اشر سلطان ل البرك ة 

له اخصال کلها رفي 
إن ضعف العقل عن القيام 
كل مسيء آمن فجاهل 

واللعين اا نيو الاق 
والقول في الشاطر من أهل الدّها 

مع غفلة» هل يسمّى عاقلا ؟ 
فقال قومٌ : عاقل بالفعل 

ذا“ لاعتبارهم وجود العقل 
و ریا گوس 

ان بز عي ارت 
لاو اسم العقل والفطانة 


يشرط فيه الخيرٌ والديانة 


(۱) زدتها تفاديا لجعله همزة اعتبار همزة قطع مع أنها وصل 


۲ 


سعادة الدارين 


قيل: الدماغ متفر الحدسن 

لأنه فينا محل افص 
وقيل: في القلب على القياس 

ذامنشأ الحياة والحواس 
وهو على معنى الحديث واقع 

العقل نور في القلوب ساطع 
يرق بين الق ِ ال مج( 

فقوهم ”في الرأس" قول جاهل 
وقوهم «ذا جوهر لطیف» 

فهو كلام فاسد سخيف 
لو كان كالجوهر في صفاته 

ا اا ]3 ا 
وصح أن يكون في الوجود 

ل Ea‏ 
کا ترى الجسم بغير عقل 

له وجود قائم بالفهل 
والعقل قسیان : فمنه مكتسب 

یری له الول و 


ا 


سعادة الدارين 


كا ترى البعض من الصبيان 
في سرعة الإدراك والإذعان 
اک وده في الطبع ۱ 
وآخرٌ مستجلب بالسمع 
قالرا ۵ وین نايعا هبترم ۱ 
بنشسه ان عدم الطبوع 
أيإنخلا [العقل] الغريزى في أحد 
یقوده ال عیوب لا تعد 
والقو في الکتسب ۳ 


۹ 


انه نتيجة الغريسزي 


وقد تزید الستفاد التجرب۳(2) 


ولا كاك لعقل الموهببة 


4 


(۱) في الأصل : أي أنه خلا الغريزي . 
(۲) في الأصل : الغريزي» وهو خطاً من الناسخ كما هو واضح . 
(۳) في الأصل : ١‏ فالمستفاد قد تزده » بالجزم » ولا مرجب للجزم . 


ت 


سعادة الدارين 


والشيح. قد تنقص منه قوثه 

لكن يزيد عقلة وخبرته 
لاتوت و اف وان کول 

أفاده کر الليالي عقلا 
واه العقل ذكاء الفهم 

وغاية الفهم صوابٌ الوهم 
توت شا رده امن ۱ 

ابا تنفي نکر ودها 
کفی الفتی من عقله في خده 

ما دله عل سبیل زشسله 
ورس عقل الرء عند الالعي 

الفرق للجائز والمتضع 
في وصفه قد قال بعض الکتل 

تياسك الاضي بالستقبل 
ريه وقوفنا بلا خلل 

عند القادیر بقول وعمل 
العقل: أن تُعطي الأمور حقَّها 

وأن تداري قتقها ورتقها 


E ١! - مت‎ 


سعادة الدارين 
و 2 
العقل: فطنة على التحقيز 
و 
توقظها عناية التوفيت 
١‏ 1 رن و(را) 
فيا لما عناية عظماء 
يمنحها الله لمن يشاء 
من لم يكن أكثر ما فيه النْهَىُ 


يهلكة أكك ما فيه انى 


(۱) يقصد ( عظمى ) ومد المقصور سائغ في الشعر . 


متب 


سعادة الدارين 


2 


لس 


في الاعتدال 


إن الب صاحبٌ الکمسال 

وحدث العدل والاعتدال 
آخلاقه جیعها مكمّلة 
وکل ما فيه من الخصال 

بالاعتدال - كان - والكمال 
ااخير الأمور»فيالحديث *الوسط»(۱) 

کتوفم : إن التناهي غا ط 
قد جعل الله مزاج العالم 

مرکبا ‏ بالاعتدال انم 
لأجل ذا من لم يراع حله ۱ 


ی ر - (۲) 
افسد منه نفسه وجده 


(۱) آخرجه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بلفظ « خير الامور آوسطها » وضعفه ابن الغرس ( کشف 
الخفاء ۲۳۹۱ 
(۲) اي خظه . 


¥ 


سعادة الدارين 


قد سألوا حكيمهم آرسطو 

بأن معنى الاعتدال ما هو ؟ 
قال : هو الشيء الذى بعتاده 

يضر نقصّه كذا ازدیاده 
والشيء إن جاوز رأس حه 

لا ٿڏ من رجوعه لضده 
وإنما الخير هو اسم البيين 

وط ن راا 
إن زاد أو قصّر فيها ذرَّة 

فتلك خحلة پا مضرة 
قالوا: ومن سعادة لححذك 

وقوفك الدائم عند حك 
قد يسعد المرء إذا المرء اعتدل 

وربا يشقى إذا هو احتفل”'' 
من يحتفل بالجهل في غلوّة 

قد يستغل بالرغم من علوة 


(۱) أي أكثر وبالغ ؛ من احفل وهو الكثرة 


كت 


لا يفعل الجاهل إلا غلطا 

فمفرطاً تراه أو مُفرَطا 
وگل کی له :مار 

يصلح فيه الحال والأطوارٌ 
فالغضب الأوسط باعتداله 

الل في الطعام شبه حاله 
لا تذهبّن في الأمور فا 


ت 


إل ضياء الكون نور الحي 

من قلبه الشريف بيت الوحي 
كان سلا وطهورا ف 

صلى عليه بالدوام ره 
وعنه ما معناه : الإنسان 

باصغریه القلب واللسان 
إن القلوبّ جل من هداها 

ا وت ف ا 
ومضغة للادمی _ نف ال 

إن فسدت فاطسم كله فسد 
إن صلحت یصلح کل الجسم 


ألا وتلك (القلب) بيت الحكم 


سعادة الدارين 


ما وسع الله أراض وسّما 

بل قلب مؤمن تزكى وسم" 
قالوا : وفي سر القلوب السالكة 

لطيفة ما اما الملاككة 
من راقب المولى سيدرى ما هي 

یعلم آن القلب بیت اللسه 
والادميْ تلیه دواژه 

وانعا في النفس فنسته داژه 
وأحسن الأعمال بالوجوب 

إلقاؤك السرور في القلوب 
إن القلوبٌّ جبلت في الأزمن 

ببغض موسیها! ۲ وخب محسن 
غيظ القلوب - جاء - فاتقوه 


ل كان ل ام E‏ 


(۱) إشارة إلى حديث : المرء بأصغريه : قلبه ولسانه وفي الأصل: 
ما وسع الله تعالى مسكنا في الكون إلا قلب من تمسكنا 
ولا تليق كلمة (مسکنا) هنا وما أثبته أقرب للفظ الخبر وهو يشير إلى الحديث :»ما وسعني سمائي ولا 
أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن قال العراقي في تخريج الأحياء : لم ار له أصلاً . وقال ابن تيمية : 
هو مذ کور في الإسرائيليات ولیس له اسناد معروف ( كشف الخفاء )1١56©‏ 
(۲) مؤسيها : من يسبب لها الأسى أي الحزن . 
(۳) في الأصل «فارعوه» وهو يخل بالإعراب أو بالقافية 


¥ 


سعادة الدارين 


واج ااي ان( 

آن آمقط و قلي ات 
إن الزجاج كسرهٌ لا يشُعبٌ 

وإ كر nel‏ هت 
أف و الق ت جم لب 

نور من أنوار الإله فييا 


والنفس ظلمة من الشيطان 


(۱) فى الأصل « أجمعينا » . 


30 


سعادة الدارين 


(A) 


لب 


في الطريقة والسلوك 


آول ما نبداً في ذا البحث 

بخلوة الرسول قبل الث 
قد اختلى في الغار قبل الأسر :۲۳ 

بغير زاد وبه في الأخرى 
محافظاً مواظياً للخلوة 

وتارة شهرا بغير سلوة 
یتعاس بربة وقربه 

مُستوحشاً من آهله وصحبه 
وهو بأذكار الاله منشخف 


حتى أتاه الوحي وهو معتکف 


في وصفهم صلاته ولا جرم 


قالوا: وكادت قدماه أن ره" 


(۱) يقصد قبل الزواج » آما بعده فقد كانت خديجة رضي الله عنه تهيئ الزاد له 345 لليالي المعدودة التي يتعبد 
فيها كما في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي» باب ۳ : 


(۲) من الورم . 


۳ 


سعادة الدارين 


(۱) فى الأصل « كمن» ولا یخفی أن « كما » أقرب إلى عبارة الحديث الشهور «الإحسان أن تعبد الله كأنك 


وغل بمضی الليالي قائما 
كذلك الأيام كان صانا 
ES‏ اغید الله كبن ۰ تسراه 
و 
إن لم تر الله يرك الله 
و 
شرط العبادات مع التمسكن 
ومع حضور القلب والتمکن 
قالوا: ومن قل واظب المجاهدة 
لابند أن يظفر بالق ت اهدة 
عو 
احتجب ال عن البصار 
مثل احتجابه"* عن النواظس 
والملاً الأعلى إليه یطلبون 
3 ەس ۳( 
کنثل ما إليه نتم تطلبسون 
وإنه في كل شيء حاكم 


ومو عل کل السرایا قائم(*) 


تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » آخرجه مسلم ( ریاض الصالحين ) . 


(۲) في الأصل « كإحتجابه» بهمزة قطع مراعاة للوزن » وما أثبته یراعی الوزن دون تغيير همزة الوصل إلى قطع . 


(۳) كانت في الأصل يطلبواء تطلبوا . 
(5) وفي الأصل : 


أنه في كل شيء ساري مع أنه عن كل شيء عاري 


۷ 


ا 
كور في الله في آلائه 

في خلق أرضه وني سائه 
ولا تفكروا إذاً في ذاته 

فتهلكوا بالعجز عن صفاته 
وك ع الب لراش eT‏ 

خلافه الله تعالت قدرئه 


بعدد الأنفاس للخلائق 


فإنه يزهدٌ ما سوه 
والعبدٌ إن أقبل نحو ربه 

كل القلوب أقبلت له 
علامة الواصل من قد سلك 

بأن يرى”'2 آرحم من نفسك بك 


(۱) في الأصل ( الوصال ) وهي عبارة غير لائقة والكلمة الستخدمة عند الصوفية : الوصول . 
(۲) في الأصل «یکن» .ولیس ما قبلها حرف جزم ! 


- ولاب 


سعادة الدارين 


يعرف في الناس بو چه طلئء» 
و 
وبالسخاء ثم حسن الخلق 
“ايل 0 ولف بات ا 


علمه - ان پتخضسنه - أولا 


لن يصل العبد لقرب أنسسه 


وبعضهم جاء بقول قاطع 

عبارة عن کثرة التواضع : 
من کنست لته الزاب لا 

كان الى هذا الطریق داعلا 


ما وصل الواصل للمقام 


. أي عن النفس . كما يدل البيت السابق‎ )١( 


۷ 


سعادة الدارين 


فيفط اف ی 

الا لتركه مراعتا: الادب 
لن تصلوا إلا بشق الأنفس 

أو نفس من رال دي نفس 
آو جذبة من جذبات القدس 

أو نفحة من نفحات الأنس 
فجذبة من جذبات الحق 
أفضل من أعمال كل الق 


عاد د 


چە + لو 
وهذه من نادرات الحكم 
ترجمتها يكرك عضن الح 
«وقت صباك لعب البطالة 
وني الشباب سکرة الجهالة 
ق ارم الضعف بلا حالس 


متی عبدت الله ذا الحلالة » 


تقليدك الرسول بالحقيقة 


۷ 


سعادة الدارين 


اد إمام الأنفس الزكية 
كرو لتو واف E‏ 
أخبرنا وهو لنا عين المهدى 
آنا نفوسنا لنا آعدی العدا 
جهادك النفس جهاد أكيٌ 
وإنها ارب جهاد أصغرٌ 
وی كلا الدارین فالخسارة 
جميعها من نفسك الأمارة 
كفاك نصحاً : (خاب من دسّاها) 
وقوله : (آفلح من زکاها) (1) 
وأفضل الاعیال حين فعله 
ما كرت نف ال ا 
(۱) سورة الشمس / ۱۰ وه 
(؟) يدل على هذا العنی حديث «حفت الجنة بالكاره» وحفت النار بالشهوات » أخرجه مسلم والترمذي 
( الفتح الكبير ؟ ۷۳) 


3202 


سعادة الدارين 


النفسٌ تقاد الى رداها 
وتطلب اللذة في أذاها 
قیل : ومّن یملك انر نفسه 
أطاعه ما دونه من جنسه 
للنفس ما كرهته نک سرا 
تقودك النفس إليه آخسرا 
إذا اقتضتك النفس من داعيها 
صنيعة لاجل طبع فيها 
حاف او ar‏ 
إلا بإذن العقل والشريعة 
کډ ين يتن 
والنفس قد تنقاد للصلاح 
یمنعها اللذوذ من مباح 
فیحصل الصلح هناك قهرا 
ا 
إن لم تقد نفسّك بالترعيب 
تقاد بالتسويف والترغيب 


واد 7 اد 
کډ 46 3 


هلا ب 


سعادة الدارين 


قالوا : وللنفس فكن مس وقا 

وكن إلى العقل عليها مسعفا 
ا و 

واج ع EY‏ 
والجسم بيت لماء فان غلب 

تشتغل النفس بكل ما وجب 
أو غلبت يفسد كل السعي 

حتى ترى مشغولة بالغي 
كامرأة قهارة لبعلها 
لا بد للفس من الجاهدهة 

تطغی إذا ما رأت الساعدة 

وهي مطيّهٌ ترید رفقا 
لا تحملنّ النفس فوق الطاقة 

وال بحسب الحال واللياققة 


4 اډ‎ 2 
i U0 e 


سعادة الدارين 
وقلت نی فيل آمر العقفل 

وان أتى للنفس صعب الفعل : 
أوله مر ِ وحلو آخسره 

باطنه ربخ ١‏ وخسر ظاه ره 
لكنّ أمر النفس في هواها 


بالعكس لا يرضى به سواها 


ات 


سعادة الدارين 


(۰ 


بحث 


في العلم الشریف 


إن الرسول العريي الأمي 

مدينة الحكمة بحرٌ العللم 
في لعي ی اس 

شمس العلوم مشرق العرفان 
عرفانه حوى العلوم جع 

وهويقول : رَبٌ زدني علا چ(" 
کت إل کل مدر یات 


مع أنه لا يقرأ الکتابا 


أبلغ إعجازا لكل الأمم 
وحرفة الخط لأهل الدنيا 


i 


اع ال ا 


١١14/ سورة طه/ الآية‎ )١( 


(۲) في الاصل ( الملهم ) فتكون كلمة ( البيان ) منصوبة وتختل القافيةء لذا حذفت أل لنقلها للإضافة. 


AY - 


سعادة الدارين 


قال: «اطلبوا العلم ولو بالصین»(۱) 
فاعلم بأنه عاد الدين 

وسن فيل الت فيه انى 
كذا «من المهد ال اللحد» أتى 

الفخر بالعلم ( َعَم ) والأدب 
1 وليس بالأصل ولا بالحمسب 

وكل علم فاسع في مطلبه 
العلم بالشیء ولا الجهل به 

واعلم بأن العلم في الصدور 
ولا نظن العلم في السطور 

وعنهم : مسألة في الراس 
خير من آلف لك في الكرّاس 

قالوا : خذوا العلم من الأفواه 


واستودعوه الحفظ بانتباه 


ر۱) قال الحافظ الزي عن هذا الحديث : له طرق رما يصل بمجموعها إلى الحسن ( المقاصد الحسنة ۱۳۸) . 


۸۳ 


سعادة الدارين 


وكل علم ليس ني القرطاس 

يضيع في العام كالأتفاس 
وأول العلم مر من بصل 

آخره یکون أحلى من عسل 


At — 


سعادة الدارين 


(۱) يشير إلى حديث ابن عباس المعروف الذي فيه : «احفظ الله يحفظك» رواه الترمذي وفى رواية غير 


)۱۱( 


بحث 
في التقوی 


ا اسام ارم السج ود 

بو العباد لمعب ود 
أتقى. السوری كان لدی مولا 

مع قربه وحبه إياه 
لاشك تقواه لذات ربه 

كانت على مقدار علمه به 


اد !د 
ل ند نا 


قالوا : وان دائ الأحزان 
لا راحة إليه في أوان 

قال : احفظ الله لدى الرخاء 
منظك ال دی ال21 

ومن آطاع الله جل وارتفم 
a‏ واتضع 


الترمذي زيادة : تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة (رياض الصالحين 4 ۷ ) . 


ست ۵ ار 


سعادة الدارین 
۶ ۳ و 3 7 
وقد آتی : لا ترج الا ربك 

وفی الوری لا تخش الا بسك 
والمرء من ذئب لقد جناه 


فربا جرم من مناه 


واحقيت ۰ البفين . احتذارا 
غموسهاقد فرت الدیارا 
لا تتهاون باليمين لاعبا 
غ ضادها أو اذا 
۶ و ۳04 ۵8 
كذا أتى في مسند الاخبار 
واعلم بأن الشرع ف التفريض 


ل 
(۱) لعلها إشارة إلى قوله تعالى : و ولا تطغ كل حلاف مَهِينِ ) سور القلم 


نت كات 


سعادة الدارين 


آحکامه جميعها منافع 

ونفعه إلى العباد راجع 
لكننا لقلة الأفهام 

لا نعرف الحكمة في الأحكام 
یا نبی عنه الرسول فانتهوا 

ام ها ای E‏ 
من شاء أن يعلم ما مکانه 

عن ام تماق "ات 
ينظر في منزلة الاله 


و 
منه فمثلها بلا اشتباأاه 


وقال آفلاطون فيا اخترعه 
آعداد آقسام الوجوة اویفته: 
/١‏ أوهم ذو الخبث والدناءة 


ابل اسان الان 


۳ 


(۱) إشارة إلى قوله تعالی # وما آتاکم الرسول فخذره. وما نها کم عنه فانتهوا #سورة الحشر الاية ۷ . 


-۸۷ - 


سعادة الدارين 


”/ وذو عناد '2 للذى قد اتضح 

في ذهنه بأنه هو الأصح 
ال 2 

مف از اناميا 
/ ومبلغ الكلام بالتزوير 

إلى حضور الملك الشرير 


سر 


(۱) فى الأصل : ۱ ومن یعاند » بالتسکین دون ما یوجبه ۲ 


کک 


سعادة الدارين 


(1۲) 


لحب 


إن النبي صاحب :ار 

من رأيه موافق القضاء 
موضحٌ سر الغيب فخرٌ البشر 

من قلبه مراة لوح القدر 
قد استعاذ الّه من سسنوء القضا 

وظانا يكل لقف مه ]ایس 
فعاف ييل لقم لدو 

عن شوكة كانت أصابت قدمه: 
أهل قضا الله أصاب منها 

قال: نعم حتی السژال عنها 


جاء إذا ما نزل القضاء 
ضاق على ابن آدم الفضاء 


8ت 


سعادة الدارين 


ا الا ما مس 
و ر 
و (کل * يء خلقتاه بقدر) ٠‏ 
لا قي لما الإله آل هة 


2 5 
كل مسخْرٌ لا قعدّر له 


هل حذر ينفعنا من القَدَر 

منْ بعد أن يأتي العمى الى البصر؟ 
لیس لرحل حطه من رافع 

ليس لمن یرفعه من واضع 
ليس لنا من القضا من مفر ۱ 

قالوا: من القضا تفر للقدر 
وشبهوا التتققديرٌ في الازال 

ثم ظهورّه لدی الأأحوال 75 
كأنه مسودة ويجحمللة 

والكون كالمبيضة المفصّلة 


(۱) سورة القمر / الآية ۹> 


سعادة الدارين 


قلت : ىا الفهرست للكتاب 
يُظهر ما فيه من الأبواب 
اللوح قد جف ورّفع القلم(۱) 
وحط ما شاء تعال باکسم 
ألا (۳) ترى في ظاهر لاور 
تي الات للق دور 
فة شبّب الأسباب 
حتى هي الأسباب في الکتاب 
«ونسبة الأفعال للانسان 
شرك» كما قد قاله الشعراني» 
وقولنا : انا لقد قصّرنا 
تل انبل ای ينا 
قالوا : وحتى نَدَمْ العصيان 
من نسبة الأفعال للإنسان 
وخيرنا وشرنا بحول» 
إلى هنا نظمته من قولسه" 
(۱) في الأصل :قد رفع لوح وجف القلم ‏ وهو خط واضح؛ ففيالددیث کرت التلام رت الصحف ؛ 
رواه الترمذي قال حديث حسن ( رياض الصا حين رقم ٦۳‏ ) . 
(۲) في الأصل ( وإن ) وهي تقتضي حذف الألف من ( ترى) 
(۳) أي من قول الشعراني . 


وات 


سعادة الدارین 
تلت له الاه تال وحيدة 

مسبحانه 1 الکتاب عنده 
يقنع نا ام هی ها یت اء 

یضل من يشاءء بهدي من يشاء 
وحالنا نحن بلا تشکك 

مثل خیال الظل والمحرّك7') 


اد اد عاد 
تنخ له تنا 


(۱) خيال الظل هو تحريك مجسّمات أمام الضوء بحيث يظهر خيالها. 


E 


سعادة الدارين 


(1۳) 


1 
0 


لحب 


في الرأي والتدبير 


إن الثر صاحت الإضاءة 

هو المشير صاحب الإراءة 
سيك آمل الرآي والبصيرة 

كل عسيرة له يسيرة 
قد كان من سنته المشاورة 

ليقدح الآراء بالشورة 
بالوحي ان لم تأته إشارة 

يعمل بالرأي والاستشارة 
ويوم بدر في نزول العسكر 

على الیاه الرأيّ لابن النذر""؟ 


يوم دز 


4 


سعادة الدارين 


قالوا : ومن لم يحسب العواقبا 

ول" وله اسان ا 
مَنْ رف الأيام باجتهاد 

ليس بغافل عن استعداد 
يلزم أن نسعى إلى التدبير 

والرآي من قبل وقوع لیر" ۲ 
لا عاقل من كان في احتیال 

للامر من بعد وقوع الحال 
نعم صفات العاقل النبیه ۱ 


ر 


يحتال من قبل الوقوع فيه 


الرأي مرآة الأمور اللازمة 

في أول الأمر يريك الخاتهة 
في الرأي والعقل لقد قال الأول: 

اراک توافت ا 
من أيقظ النفسّ ذكت اراژه 


يا من کید له آعسداوژه 


(۱) يقصد : الوقوع في البثر . 


غ4 


سعادة الدارين 


فالام قل یه لقم 
مر فل 
۱ يفسد بال 8 
واسع إلى تنفيذه في ساعة ۱ 
8 عله 
ا اعوط گرا 
و ند راك هډ بش4 
۳ م ياتيك في بای 
لا تلفظ اللفظ بلا تفكر 00 
لا ره 3 
تقعل الفعل بلا تدببر 


إن جاءله 
جاءك الکروه فانظر آولا 
هل فيه حيلة إلى دفع الب 
اي إلى دفع البلا؟ 
۱ 7 2 
۲ ۱ و م يكن فالصيرٌ فيه أن , (۱) 
والنفس إن تَفْوَ ‏ يقول ا لمکا 0 
۱ للرأي والتدبير مالت دائما 
و ضعفت مالت الى الاحالة 
والتقد : 
e ۱ 08‏ 
و جهل فمن غفلته 


ترا فا ها ال فد 
1 صیسسته 


: يث «احرص على ما ينه 9 
ینفعك, وا تع بأ 
لیر خرجه مسلم 61/۸ 


ه848 


سعادة الدارين 


حتى إذا ما فاته الأمر ومر 
يعاتب الأفلاك فيه والقدر 


ويقذف التقدیر بالبهتسان 


(۱) فى نهاية الحديث المذكور فى الهامش (۱) « وإن أصابك شيء فلا تقل : «لو أني فعلت كذا كان كذا 
وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء الله ES‏ 


4 


سعادة الدارين 


(۱) يشير إلى قوله تعالى  :‏ والله يعصمك من الناس #سورة المائدة الآية 2۷ فإنه لما نزلت أمر حرسه بالانصراف . 


)١5( 


0 


لحب 


في الحزم والاحتراس 


SSS 
وهو الذي حراسه الملاككة‎ 

قد كان من سنته العلياء 
ان يأخذ ار من الاعتداء 

حترسا كان من العوالم 
باحزم ثم الاحتیاط الاافم 
کوضعه اراس في الأبواب ۱ 
وحفره الخندق في الأحزاب 

لاوا ويا اسر 
في الاحتراس من جميع الخلق 

حتى اطمأن في نزول الآية 
بأنه الحروس بالعناية 

کار لاتم بارا 


بأنة يعصمه من اله 


¥ 


سعادة الدارين 


وقد أتى عنه بأن المؤمنا 

يكون کیا لبيبا فطفن(" 
1 يلدغ المؤمن مرتین) 

ف رة لذي ET‏ 
وکان یتقی مواضم الم 

وجاءنا التحذيرٌ عنها في الحكم 


2 ماد 4 
۳ 25 تنا 


وقد أخذت من کتاب (الصادح» 
5 الحرم بیتا زبدة النصائح 
«الشهم من أصلح م نفسه 


ولو بقتل ژلده وعرس» 


(۱) فى الاصل « مرتان ... عینان » ! 
(۲) يشير إلى حدیث ( لا یلد غ المؤمن من حجر واحد مرتين آخرجه البخاري ومسلم ( ریاض الصاخین ۲ ۲۲ ) 


6۸ 


سعادة الدارين 


قلت : ولو كان بقلع ضرسه 

وججدع أنفه وقلع غرسه 
وقال أفلاطون رأس الكمّل : 

ل للرجا والأمل 
ما یسوقانك بالسهولة 

ف الأمر للشدائد الهولة 


الخوف للعاقل دستور العمل 

«من لا خاف لا يخيف» في الل 
وغافل عن نفسه وساهي 

لا بد أن توقظه الدوامي 


۶ 
وغافل عن العدو قاعد 


والفطنة الصدیق بل مد 


۹۹٩ - 


سعادة الدارين 


2 


واخش الذي وترته('2 إذا جسنی 
قل و كيت له ا 


ما لمث نفسي دائ) على خطا 

قد افتتحته بحزم وذككا 
ولا مدحتها على صواب 

و ك ناه مات 
فكل ليل فاتخذ راه 

في أمر دنياك وأمر العاقبة 
كد للأمر الذي تقصده 

آراء حزم كي بها ترصده 
واجعل من الرأي بروجاً باهرة 


واقعد على الدوام في المحاصرة 


(۱) أي ألحقت به مصيبة أو عقوبة . ومنه الوتور : الصاب . 
(۲) في الاصل « وعد ) . 


سعادة الدارين 


)۱۵( 


بحت 


في اجهل واخمق 


ا زز ال ا اه 

من صانه الله عن الجهالة 
من شهدت أعداؤه بفضله 

حتى أبو جهل كذا مع جهله 
قد كان عن كل جهول معرضا 

وكان للجهل الذميم مبغضا 


اد اد د 
کډ کډ يتن 


وقالوا في الأحمق ما معناه : 


خرمه(۲ اع فى الاشیاء 


1 


و 


ای ا ای اد و 


(۱) في الاصل « آحرمه » . 


۳ - 


سعادة الدارين 


إن الذي يجهل قدر ذاته 
متك ستره إلى مماته 

من كل شيء يحفظ البلید 
وحفظه من نفسه ا 

وهو عدو نفسه في سيره 
كيف يكون ذا صدیق غيره؟! 

وكل من لنفسه قد ظلما 
مس تن ان ۲۱۰ 

إن اکرم الجاهل يوماً أحدا 
يفسده بالجهل لا بد غدا 

وتحمد العاقل من غير عطا 
وإن يكن أعطى فقد زاد الثنا 

ذو الجهل إن انسته تكيرا 
آیضا وإن أوحشته تكدرا 

وعنهم : الجاهل مثل اس 
وكلما حرکتّه فقد فسا 


۳ سس 


سعادة الدارين 


عمدة ذي الجهل على آماله 
وعمدة العاقل في أفعاله 


علد اد e‏ 
کو کټ 3 


ودولة الجامل 5 المثال 


بول "كيال نظن ا 
یرجعه ما ال رتبتسه 
يرده قهراً ال قيسه 
من بعد ما تظاهرت ذنونه 
وفي الوری تکاثرت عيوبه 
ز۱) في الاصل « العز » . 


اوناك 


سعادة الدارين 
ترى ويه له معادياء 
دخه أضحى إليه هاجيا 


له تدع ا “يام ذا جهالة 
إلا وأتسه لا تحالة 


اد او 
لحي E‏ 
اما عذتها ثاني عش 
۲-۱ تهاون» مع خفة» والعجلة» 
٠-٤‏ والسهوء والتفريطء ثم الغفلة 
/او4 (ضاعة تردد في الأمرء 
4 وطاعة للنفس طول العمرء 
٠‏ - في کل شيء غضب وسخط 
ا 
۲ -إفشاؤه السر الى الأجناس » 
۳ - مع ثقة فيه لكل الناس » 
6 - يكون ان أعطيته كفوراء 
١١‏ -إن' ' أه وأعطاك يكن فخوراء 


(۱) في الاصل : مجموعها ثماني بعد عشر . 
(۲) في الاصل « إن ». 


Ee 


سعادة الدارین ۱ 
اه نی الفاوضة 
عن دعواه ر ۱ 
1 -یرجع ۳ 
بیس الجواب من معار 
مقصده 
ار : ١‏ ف يذه 
وربا الحق يكون في د 
هن بطر 
۸ - وهو تراه کلا استغنی ر 5 
أو یفتقر تراه مأيوسا ضج, 
و3 
تلجاعل 
ل ل ۱۳۳۲ 
فاحكم بعكسها إذا للعاقل 


نب ۵ وا 


سعادة الدارين 


و 


إن الذي بربه ركونه 


ومن به قله حط نے 
yT‏ 


ستته في الناس حسنٌ الفن 
وني الحديث:«الحزم سوء الظن»۱۲) 

فاعمل بقوله لكل فن 
وقد آتی : کونوا عل احتراس 


۲ ۰ 


وقال افلاطون في ذا الفن: 
عليك یاهذا بسوء الظطن 


أو تصب فا حزم لااللام-2 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب عن علي رضي الله عليه مرفوعاً ( الفتح الكبير ۸۰[۱) 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي عن أنس مرفوعاً (الفتح الكبير 50/١‏ ) . 


مات 


سعادة الدارين 


(۱) يشير إلى الحديث القدسی ۱ أنا عند ظن عبدي بي » أخرجه البخاري ومسلم ( رياض الصالحين 5١؟).‏ 
(۲) يشيرإلى قوله تعالى ‏ إنه لایس من رَوْح الله إلا الم الكافرُونَ 4 سورة يوسف الآية / ۸۷ . 


فإ سوء الظن من بعض الفطن 
وان حسن الظن موجب الفتن 

رکف العثار والآلام 
من محشن ظن الرء بالایام 

فاعمل بسوء الظن لا تال 
بالدهر والأيام واللیلي 
والحظ والنعمة والحليقة ٠‏ 
تعش بدنياك على وثيقة 
+ و 

2 

لا بحسن الظن سوی باله 
إن كنت في حزمك في انتباه 

لله حسن الظن لا سواه 
فعند ظَنَّ عبده یلق اه" 

ایضاه وکن من مکره على حدر 
بين الرجا واوف» هكذا آم (') 


۱ — 


سعادة الدارين 


(1۷) 


2 


حب 


فى إتقان الأمور 


إن التهاميّ حكيمَ الوضع 

رسول من أتقنّ كل صنع 
هدا الات و احلا 

من وضع الأشيء في محلها 

ورفقه المبارك الملشكور 
منْ وصفه كان شدید البطش 

اع حك ند رش 
قد کان بطاشا بمن قد اعتدی 

وکان هشاش لمن قد اقتدی 
يش للناس محل اش 

يبطش إن كان محل البطش 


وات 


سعادة الدارين 


وعرّف الاتقان آمل الدقة: 

أنك تعطي كل أمر و 
وأن تكون في الأمور'“ صائبا 

بحيث لا تلقى عليه" عائبا 


فأتقن الأعال خشب الغاية 


فقد أتى عن صاحب الهداية 
قال : إذا ما عمل العبدٌ العمل 
أ 


قالوا : ولا تأت لكل واردة 

وكل شخص بصفات واحدة 
بل اتذ لكل شيء حالا 

کل مقام آعطه مللا 
بل ما يلين اف اة 

نانه آنظم للحالیس2(*) 


(۱) في الأصل « وآن تكن في کل امر ». 
(۲) في الأصل « بحيث آن لا تلقی فيه). 


(۳) اشارة إلى حدیث « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه ) أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان ( 


الفتح الكبير ۳۵4/۱) . 
(4 ) أي للفترة الحالية . 


۱۰6 


سعادة الدارين 


من علم أو عقاب أو إكرام 

0 لكا 
فالناس في طباعها مختلفة: ۱ 

مزوجة » وحشية » مؤتلفة 
فمنهم يصلح بلملاطفة. 

ومنهم یصلح بالعانفستة 
E‏ /“يصلخ: - بای 

او 
ويصلح البعض التجاني عنه 

وبعضهم بالانتقام منته 
مُفسد هذا مصلحٌ لغيره 

وذا لمحالف لذا في سيتره 
Eas‏ 

CREE‏ هت 
كقوهم أعلك أخاك التمرة 

تكرماً فاد آبی فالجممرة 


ی 


سعادة الدارين 


ولاتکن رطباً وإلا تعصَّر_ٌ 


أو اا مب وال یی 


والناس فاخترهم إلى الصنيعة 

کا اخسیار الارض للزريعة 
أجل ا 

فعل الجميل للئيم ذي العمّى”") 
يا رب إحسان يعود ذنبا 

ورب مدح قد يصير سيا 
لا تجعل المسيء مثل الحسن 

ليس الرخيص كالعزيز امن 
وکل صنعة بغير هار 

لابد أن تثول للفساد 


(۱) في الأصل ١‏ مرطيا فتعصر - وإن تكن ميبسا فتكسر 
(۲) في الأصل « للثام والدنا ) . 
(۳) في الأصل بلا أستاد ! . 


۱1١ - 


سعادة الدارين 


قال أرسطا ليس للاسكندر : 
لا تنخدع ال هواك واحذر 


فإنه يسترسل الانسان 


وكن إذاً للحق عبداً قائما 

فان عبد الحق خمرٌ دائما 
ولتك أيفاً فعلك الاحسانا 

الى الورى في أي شيء كانا 
ثم من الإحسان عند أهله 

ودع E‏ لابن الاجر 
وكن نصيح النفس خل عنك 

لا لك آرآت اليك منك 


11۲ - 


سعادة الدارين 


دياف لاون لوقي 

ال آرسطا لیس ما معناه : 
ما أحسن الاشیاء في مذاهبه ؟ 

فقال : ما لا خوف في عواقبه 
قال له : فا ؟ فقال : الفعل 

ما تیان اثرای ثم شتا 
قال : فا ؟ قال : آجبت علنا 

ا 
قال : فا ؟ فأظهر الشعاثة 

له وما زاة عل الثلاثنة 


7 U 
اد ود و‎ 


۳ - 


سعادة الدارين 


إن ال طاهه لمات 

ذو البر والعروف والخيرات 
قد كان خير الناس ذو الفلاح 

أسرعٌ في الخير من الرياح0'» 
وقال : «بشروا ولا تنفروا» 

وقال : «یسروا ولاتعت رول(۲) 
ومن یسوق الناس نی دلائله 

يروما عل الخیر یکن کناعل(۳) 
قالوا : اجعل ابر اليك عاده 

والشر في الحاجة لا زيادة 


ع اد اد 
U9 7 2‏ 


(۱) إشارة لحديث « كان رسول الله ول أجود الناس .. أجود بالخير من الريح المرسله « أخرجه البخاري ومسلم 
(ریاض الصالحين 44۰ ). 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم هكذا 07 یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» ( رياض الصا حين ٠8؟).‏ 

(۳) آشارة لحديث :« من دل على خير فله مثل أجر فاعله » أخرجه مسلم ( رياض الصالحين رقم۱۷۸) . 


)اس 


سعادة الدارين 


وقال افلاطون في الإنسان : 


یلزمه في ساثر الادیان 


بقوم الباطنت بالديانة 


على ابتغاء الخير والأمانة 

وما احتوى مقامه وجاهه 
رقا ف لين لا لكيه 

وبعد فعله فلا تَذككره 
له عیونْ في ساء الجر 

اد ف غ 
تبصره ثم تجازى عنه 


يه ل ا م و عو 
فان ذكرته حرمت مله 


دولك 


سعادة الدارين 


إن نبي الرحمة الطهور 
قامع أهل البغى والشسروز 
یکره کنان» ا والاخترازا 
یر تاد “مدا یی اذا 
قال إن ی اه ره 
قد اتفه الاس حوف فموش(۱) 
س خو 
شر الرجال من إذا أتى مُدح 
لكن تراه كلما غاب قدح 
لا تصحب الشريرَ وابعد عنه 
یس عليك بالنجاة منة 
والشر لا تطفی بشر مبسرم 
# وم 0 


( 3 ) إشارة إلى حديث ان شر الناس من اتقاه الناس لفحشه. 


حاب 


سعادة الدارين 
قالوا : ادفع الشر عن" الورود 

بعود ان قدرت آو عمود؟ 
لا یمهّل الشتر ولا پستحقر 

من یمهل الشر اعتراه الضرر“ 


(۱) فى الأصل « على ». 
(۲) فى الاصل آخر ال ظر الأول « تستحقره » وآخر الشطر الثانی «الضروّرة ». 


۱۱۷ - 


سعادة الدارين 


220 


۳ 
3 


ل سا 


في کرم الطباع 


اد كريّم اللفس واخصال 

سیدنا ذا الجد والكمال 
من کومث طباعة وذاته 

وهو الذي قد عظمت تفا ه 
قد كان أكرّم الأنام نفسا 


وذاتة . للمكرمات 


قد وصفت ساداتنا!) الصوفية 


بت ۱۱/۸ 


سعادة الدارين 


من کان من آمواله ر ا 
عن مال غيره له توعا 
قد قالت الكرام : نس رفدّ 
واصحَ فلا تنس بيوم وعدك 
وأكرم النفسّ على الفضائلٍ 
فأنت مدفوعٌ إلى الرذائل 
کی کرمث علیسه 
فالال قد یصغر في عينيه 


اد ياد اه 
نزت کے يون 


إن كر الفس لا يستقصي 

إن كنت ذا كرامة لا تحص 
كل كريم للأدّى مود 

كل لیم “في السوزی عيسول 
إن آنت آکرمت الکریم مده 

أو انت اکرمت "السو جح 
لد الکریّم ذا ابمناب واهمم 

یظلم أعلى منه" " في ان ظلم 


(۱) في الاصل « يكن باله له تبرعاً » . 
(۲) في الأصل « یظلم آعلاه إذا ما قد ظلم» . 


2 


سعادة الدارين 
۳ ع سم 
لکنا الل قال الک - 
یظلم من آسفل منه دائما 
3 مد لو 


7 0 


2 


شر الكريم منعه عنك العطا 


خر اللئيم منعغه عنك الأذى 


Az 


سعادة الدارين 


)۲۱( 


5 


لحا 


في لؤم الطباع 


إن ال طاهر الطباع 

مُهذبَ الأخلاق والأوضاع 
ومن إليه أحسنٌ الطبع انتهى'") 

در عن لؤم الطباع ونبی 
هو كم نسب وذات 

أسنى الورى آذکاهم صفات(۲) 
من لعتكه : أكرمهم أرومة 


af. 5‏ 3 222 
من وضعه : آشرفهم جرنومه 


(قالوا) هو القبيح من كلام 


(۱) في الأصل : ومن به حسن الطباع انتهى بهمزة قطع لكلمة (انتهی) . 
(۲) في الاصل 0 هو الکرم نسبا وذاتا اسنی الوری أذكاهم صفاتا (۱) 
(۳) الجرثومة هنا : الأصل . 


۲۱ - 


سعادة الدارين 


۳۹ 


ان كنت نت غارفا مارك 

1ن وى فا 
قالوا : ومّن كان عليك عاتبا 

فاته کتبان: ك ات 
(کرامك الرة التبم التلط 

ترية الشعبان تست الاط 


لا بد يؤذيك غدا بحاله 


کمن تون ارد فى اا 


ای ی 


دنياك آردی خلقها لامها 


کالنار في اضرامها اکرآنها 


0 8 
کډ يد نت 


وقال افلاطون في البيان : 


واعجبا من غفلة الانسان 


لصحة الجسم من الأسقام 


-۱۲۲ - 


سعادة الدارين 


3 الق من فعال 


آقول : حفر البتر باحفون 

وملژه بأدمع العیون 
والقلعٌ للصخور بالاضراس 

وحملها للجو فوق الرأس 
أهونُ للخرّ من القیام 


ی 


سعادة الدارين 


(TT) 


ساحن 


في حسن الأخلاق 


لد كريم النفس والأخلاق 

من مَذحه جاء من اشلاق(۱) 
قد كان آوسم الأنام صدرا 

أكرمهم مروءةً وقدرا 
يادا اسن الأخلاق 

قد كملت في سيد الآفاق 
كان على آدابه حفيظا 

وا كنات فلا مه له ولا اهنا 
ملفا قد كان لا ا 

ألينهم عريكة ومحضرا 
یقبل ( كان ) عدر كل معتذر 

وعفوه قد كان عفر القتدر 


(۱) في الأصل ۱ ومن أتى في خلق الخلاق » ! 


۱۲6 - 


سعادة الدارين 


وكان رونا بغير عيضن 

وباس من غير ضحك يقسي" 
وم یواجة اعدا بائ ما 

يكره أو يخجله تكرما 
بل إن أراد النهي للهداية 

يشير للمقصود بالكناية 
باأوار قو ينعار هکت 


ياحبذا أخلاقه ياحبذا 


وقال : حشن الخلق في الانسان 

آول ما یوضع ۳ 
لن تَسَعوا العالم بالاتفاق 

علیکم بأحسن الاحلاق(*) 
في وصف حسن | خلق قالوا : حبذا 


و 9 


(۱) اي يقسي القلب» ومن الحكم : كثرة الضحك تقسي القلب. 
(۲) فى الأصل « ولم يشابه أحداً بكل ما ). 
(۳) في الأصل « نيشائه ). 


(4) يشير إلى الحديث « لا تسّعون الناس باموالکم ولكن لیسفهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق » أخرجه 


البزار وأبو نعيم في الحلية والبيهقى في الشعب والحاكم ( الفتح الكبير ٩۳۳/۱‏ ) . 


۱۲۵ 


سعادة الدارين 
للمرء حسن الخلق خير صاحب 

يستر غيره من المعايب 

وني القلوب اي حبته 
من حَسّنت أخلاقه أراحا 

أعنى : أراح الناس واستراحا 


اد د 2 
5-3 له فيد 


قالوا : دليل العقل في الآفاق 

ميل الفتى لأحسن الأخلاق 
تراه للفعل الجميل راغا 

أيضاً عن الفعل الذميم راهبا 


3 - 


سعادة الدارين 


(YY) 


۳ 
هھ 


تخس 


في سوء الا خلاق 


إن رسد اناق 

ومن ی عن سيئ الأخلاق 
نيا بالخلق العظيم 

لقد أتى والمنطق الكريم 
لخد وی الي الال 

سبحان من أدّبه فأحسنا 
ماکاق ما ولا ا 

حاشا مقامه الشریف حاشا 
قد استعاذ الله رت الفلق 

من ظلمة الجهل وسوء الخلق 
وعنه : لايجتمعن في مسلم 

البخل ثم سوم لق مظلم2"© 

(۲) آخرجه البخاري في الآدب المفرد» والترمذي عن آبي سعيد مرفوعا ونضّه « خصلتان لا تجتمعان في مؤمن 
: البخل وسوء الخلق ٠‏ ( الفتح الكبير ۲ /۸۷). 


1۲۷ 


سعادة الدارين 


00 


وت سو الق ي الأشرار 


يقودهم للنار ثم العار 


لد يد ي 
بنع کت نه 


و ۶و 
قيل : ومن قد ساء منکم خلة 
ره 5 ۶ رو 
0 ف الارض عليه ررفه 
من ساء خلقه تدوم اش 
أيضا مكدر عليه 3 5 
وه 
وسوء خلق الرء و ا 


5 


يسح الغير من الفضائل 


ی E‏ 
وسوء سيرة الفتی تؤسيه 


2 7 
6 كل خلق من حواه حتقر 


دَعْ كل ذنب منه يوما یعتذر 


ع لد هاج 
نيز ينعم نت 


وسیئ الخلق رديء الفکر 
وسيئٌ الظن خبیث الک 


(۱) فى الاصل « بعس نائلا ». 
(۲) أي تسبب له الأسى . 


-۱۲۸ 


سعادة الدارين 


وفاسد الأوهام والوسواس 
2 ع د 
كواة ل یشک قش انس 


أيضاً ولا يحمد صُنمَ الخلة 


مع أنه من ربه في نعمة 
5 لفن الها جوف 

حي ی ولا اش ام 
ف غليظ ا الأدب 

قن الصدر سريع الغعضب 
ومشمئز النفس من كآبة 

مِنْ ظله يغضب والذبابة 
تخاله کساخط من ربخه 


ونفسه واهمله وصحبمه 


و 


19 


سعادة الدارين 


۶ 


0 


بيصا 


5 مير الخد ذا التبسسم 

كان بسيم الوجه للترخم 
صلى عليه الله في كل نفس 

اند 
كان ( نم ) : شفيع ال حشر 

E 
وا هو و ا‎ 

أكثر ماکان يرى مبتسما 
وكان أقصى ضحكه تبس!') 

یسم حلا كلما تكلما 
ولي الجانب سهل افلق 

وات یبدو بوجه طسق 


2 


(۱) في الحديث « كان لا بضحك إلا تبسماً » أخرجه احمد والترمذي والحاكم ( الفتح الكبير 6۳۷۲۲ . 


مات 


سعادة رین 
كان ( نعم ) آقلهم تکلما 
لکنه آکثرهم تبس 
ا 
ا من ان کن مارا 
تفر امنا نا E‏ 
تكن إلى الناس أحبٌّ دائما 
من الذي يعطيهم الدراها 
ولاتکن ذا غلظة وحنق 
يحب وجه الطلق ابام 
ق a‏ 
البشر قد يعقد قلبَ الناس 


)١(‏ يشير إلى حديث « الله يحب السهل الطلق » أخرجه البيهقى في شعب الإيمان ( الفتح الكبير 
١‏ ). 


اه 


سعادة الدارين 


إن النبي ستترٌ العيوب 


كان يداري الناس باصطبار 

و 
يقول : قد أمرت أن أداري 

کا يداري العصبة. الولفة 
ثم اللافقین بالملاطفة 

3 

وجالمداراة میرن ۰ اي 
وعنه : «داروا سفهاءكم)” ' أتى 

وبعد إيمان أتى في النقل 


تودد للناس راس العقل 


مر 


(۱) في الاصل « انا امرنا بالمدارا » وهو يشير إلى حديث ١‏ داروا الناس بعقولكم ) أخرجه الغسولی في جزء 
( کشف الخفاء )١965‏ . 
(۲) في كشف الخفاء ص 1٠١‏ : ما اشبهه بالوضوع ! 


ع ۷ 


سعادة الدارين 


عن الداراة جری" ؟ في الالسن 

قيل (إذا ق ارك فهن) 
فعاشر الناس بخلق قرش ی(۲) 

ودار من طاش ومن لم يَطش 
ر ا 

لانه في الشرع لایجاز :] 
لا بد للمرء من السجود 

نی زمن السوء ای القرود(") ! 


4د a a‏ 
ید کے .2 


ز ١‏ ) فى الاصل « حد للمدارا مثل ». 
(۲) يقصد النبي ول . 
للتنبيه على ان المراد المبالغة فى المداراة . 


بت 1 


سعادة الدارين 


إن الي الکامل اللیمسا 

اهاشمي الشفق الرحیما 
كان حلیا مونسا رفیقا 

۱ وتا خلوقا 
وکان ختار من الأمور 

أيسرها لرفقه المشكور(') 
مِنْ جلمه صلى عليه الله 

كن جا لجال" التي عه 
المحلم مصباح الق 

يسيك ل اليه 
الحلم فوق العقل قرافي الشرفٌ”") 

ورا و ا ي 

E رما و یه‎ TT TTT 


لم يكن اثما ( رياض الصالحين ۲۸۰ ) . 
(۲) في الأصل « قدراً وشرف » . 


ت 


سعادة الدارين 


E‏ ام افيا لكت 

ووققة: حلم لكي 
الحلم للآفات کالحجاب 

وللغنى من أعظم الأسباب 
كن لين الطبع بغير ضعف 

وکن شدیده بغير عنف 
قالوا بأن الحلم في وقت الغضب 

كغضب في موضع الحلم عطب؟ ۲ 
من صفة الحلم لب هرف 00 

فجرأة الخلق عليه کثرث 
والحلم : اطمئنان نفس الأرب 

عند رکات نار الغضب 


(۱) كأنه يشير إلى قول التنيي : 


(۲) في الاصل « احلم من اخلاقه قد شهرت » . 


fo 


مضر كوضع السيف في موضع الندى 


سعادة الدارين 


إل الحليم ذا الثبات والأدب 


من وصفه : لايستفزه الغعضب 
قد كان لايغضب خيرٌ الخلق 

آل ت کرات :ال 
لعلمه الحكمة في جَرِْي القضا(') 

في كل شيء كان شأنه الرضا 


١‏ ا نا ۰ 8 ا 
يغضب لله » إذا ما قد غضب 


لفعل منهى وترك ما يجب 


و , 0 
یعرف من و حه النورة 


لأنه كان رفیق 3 قيق البشرة 
وجاءه فتى مسن الفتيان 


(۱) فى الأصل « لعلمه الغیب وآسرار القضا) . 


- و۳ 


سعادة الدارين 


فعظني بالإيجاز خوفاً للغلط 


1 


قال له : بی ”لاتغضب“ فقط(۱) 
ڳو کډ او 
يغير الهيئة كان في الغضب 
لأها لدفعه نعم السبب 
فاجلس له إذا أتاك قائما 
الما لفل الج 
عنه أتى : إذا غضبتٌ فاسكت 
ناه احلم اهضم اكظم ات 
ط وَالْكَاظمِينَْعَنِظَ 4( “قال فاكظمن 
وان اتی كالنار یوما فاهضمنٌ 
+ و 
ويك آیضا لاشدیداً غضبلك 
راا ااك ف اك 
يزم للعاقل مقدار الغضب 
)١ (‏ أخرجه البخاري ( رياض الصالحين 54 ) . 
(۲) في الأصل « إن لم يغضب ». 


(۳) سورة آل عمران / الاية ۱۳۶ . 


1¥ 


سعادة الدارين 


(۱) يضرب المثل بالحمار في الذل . ومن ذلك قول الشاعر 
ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الاذلان عير الحي والوتد وعير اي : حمار الحي 


1۳۸ - 


سعادة الدارين 


(YA) 


۳ 
0 


بحصي 


58 السخاء 


إن ا القاسم فهر الأثبیاء 

نبع السخاء رس کل الأسخياء 
قد كان في السخاء كالغمام 

وجوده الأكثر ف الصیام(۱) 
اتظتاه: ون يي الافستال 

لكنه لجحوده المفمضال 
شيخ بین الشرکین"") نفلسه 

وکان لايآي بشيء أهلة 
ومر صفوان وذو الإنعام 

في ساحة غصت” “ من الأنعام 
فقال خذها كلها » قال : نعم 


لم يعط ذا إلا نبي متم 


(۱) يشير إلى حديث كان أجود ما يكون في رمضان . أخرجه البخاري ومسلم ۰ رياض الصالحين 44١‏ ) . 
(۲) يقصد المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين . 


1۳۹ - 


سعادة الدارين 


قدوة أرباب السخا ذو المنة 

ومن يقود الأسخيا للجنة 
قد صح عنه وهو خير الأذكيا 

جك لا فداه رت ال سا 


8 


حاف :ع ويا الي ا 


4 


عليك ياحفصة ف معاه 


وقال في فضل اليد العلياء 
نها خير من الشفلاء7”' 


(۲) يشير إلى حديث : ما من یوم یصبح العباد فيه إلا ملکان ینزلان فیقول آحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا 
ویقول الاخر اعط مسکا تلفا » أخرجه البخاري ومسلم . 

(؟) العلياء : العليا والسفلاء : السفلى . ومد المقصور سائغ في الشعر ونص الحديث ( اليد العلیا خير من اليد 
السفلى ) أخرجه البخاري ( رياض الصالحين ۱5۳) . 


اك 


سعادة الدارين 


وأكثروا من العيال» لستم 

EE‏ انك 
للعبد تأتي قتشم المعونة 

من ربه بقدر المئونة 
ا ای 

وجالب لخير ما في الغيب 
إن السخاء في الكريم طبع 

لكن سخاء البخلاء دفع 
وقال افلاطون في الصحيفة 

في وصفه السخاوة الشريفة : 
من فضلها أن لا تخال أحدا 

يظنَ جمع الال فيها أبدا 
ویمکن العاقل فیها ذخره 

من غير ان ینقص منه فخره 
وقال في وصف كريم الخلقة 


باه ا و 


2 


(۱) في الاصل « بان يكن عطاژه » . 


- ا 


قاد دزن 
لا لباهاة یکون عاملا 
لا لمكافاة يكون آملا 
وخا انس اا 
قد قال : «الحنة دار الااسخیا»(۱) 
وعرفوا السخا لن قد يش 
يعطي إلى [من] ينبغي ما ينبغي 
وعرفوا الایثار في المزاج : 


تعطي الوری وأنت في احتیاج 


(۱) آخرجه ابن عدي والقضاعي ( القتح الکبیر 77/5) . 


6۲ - 


سعادة الدارين 


)۲۹( 


3 


بحت 

في البخل 
إن الحواد باهر الآثار 

هو السخي صاحب الایشار 
جلت عن البخل الذمیم ذاته 

بالجود قد تکرمت صفاتسه 
ویکرة البُخل ومن آحبه 

وطالما استعاذ منه ره 
وجاء ما معناه في الآثار 

وصح من تواتر الأخبار : 
للجنة الفاسق من آهل السخا 

آقرب حتی من تقيّ البضل ۲۱ 
بثر حال الخلا بحادث 


لا بد أن أيه أو وارث 


(۱) ورد فى هذا المعنى حديث ( السخی قريب من الله .. وفيه والجاهل السخى أحب إلى الله من عابد بخيل » 
رواه الترمذي والبيهقي في - والطبراني في الأوسط ( سنن الترمذي 95/5 بشرح تحفة الأحوذي وفيض 
القدير ۱۳۲/۲) . 


E — 


سعادة الدارين 


لایخرج الحبيث. الا تکدا 

ال حا الى العدا 
وا ا ا 

من سوء ظن العبد بالمعبود 
وشر ماني المرء شخ هالع 

اعاذنا الله - وجبن خالع 
ذو البخل قد تبغضه أولاده 

وذو السخا تبه آضداده 
قيل : وان البخل بالطعام 

من عادة اللتام والطفام 
وقول افلاطون فيه لا غلط: 

يحسن في أربع حالات”'2 فقط: 
في الدين › ا > والحياة 

أيضاً » وني القتال للعداة 
غاية ماهناك قال الفضلا: 

البخل خير من سؤال البخلا 
تعريفه : الإمساك فيا قد يجب» 


فلا :كرفا له میت 


(۱) فى الأصل « اشیاء ). 


€ 


سعادة الدارين 


)۳۰( 


0 
* 


بحث 
في الافتصاد 
ان السخيٌ صاحبٌ التكريم 
ند صح عنه اتقصد في الم 
ومن صفات آفخر الوجود 
ومنشأً السخاء عين الجود 


ص 5 


كان جوادٌ الكف من غير سرف 

وواسع الإنفاق من غير تلف 
وإنه مع جوده وفضله 

قد صح عنه الع في عله 
ان اه :مسا مت 

الى قضیب في اليد المكرّمة 
وهو من النخل له خوصات 

في الرأس منه» قالت الرواة 
يقول : لو طلبت هذا مني 


0 س 


سعادة الدارين 


وجاء في الأخبار من هذا الصدد 
كقوله: «ماعال من قد اقتصد(۱) 
وعنه اشا قد آتی في ذلك : 
أمسك عليك البعض من أموالك7") 
وجاء ف «مشارق الأنوار) 1 
کیلوا «طعامكم» "عن الختار 
سبرزق الله الذي قد در 
قال : ويجرم الذي قد ۲ 
وقال ارات اله والفذلک ة: 
الاقتصاد في الأمور مملكة 
والقصد للنفس به وقاية 
أسرع تبليغاً إلى النهاية 
(۱) أخرجه أحمد في اللسند ( الفتح الكبير 6 /:8) . 
(۲ ) أخرجه البخاري ومسلم وهو خطاب لكعب بن مالك عندما قال : يارسول الله ان من توبتي ان أنخلع من 
مالي صدقة لله وإلى رسوله (رياض الصالحين رقم ۲۳ ) المكتب الإسلامي . 


(۳) أخرجه البخاري وأحمد في المسند» وتمامه : « يبارك لكم فيه » الفتح الكبير ۲۳۷/۲ ). 


و 


سعادة الدارين 


ولا انتظار الواسع المكقود 
تدبيرك المال مع الكفاف 

خير من الغنى مع الإسراف”') 

آحسن من مسألة ا 
وقال افلاطون في التعلیم 
ع 2 - 
أعقل أهل الجود مع طلاقته 

هو الذي مستملك لفاقته 
يسمح فيا زاد عن عوائله 

لا بالذي ينقص من فضائله 
وماکس ابنّ جعفر في درهم 


(۱) كان الإمام أحمد بن حنبل يتمثل إنما بهذا البيت : 


ليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 


€۷ - 


سعادة الدارين 


فقال: ذا شالق به متحت 

وذاك عقلي وه تفت 
آشفق على الدرهم ثم العین() 

تنج من العيلة ثم السدين 
فالعين قرة الى العيون 

وقوة للظهر والتون 
احذر إذا اتسع فيك الخرجٌ 

آن لا یضیق بعد ذاك ال 0 
وافتکر الاس لا نله 

واخرج من الباب الذي دخلته 
احذر من التقصیر في الأواخر 

إذا قصدت رتبة الفاعر 
فخجلة التقصیر في الأحوال 

تمع ذا العقل عن العالي 


۷ 
ين 
1 
7 
ن 


(۱) الذهب ويقصد به الدینان بعد أن ذكر الدرهم وهو فضة 5 
(۲) أي إذا توسعت وجوه الصرف ( إخراج المال ) ضاق على الشخص ما يصرفه بعدئذ 


-\EA— 


سعادة الدارين 


قالوا : ومن لم يقتصد في عمله 

يموت ۳۹ قبل وقت اة 
فلت وشرط البذل عند ا رة 

دفع الى ضرورة ملترّدمة 
فكل ما أمكن يوما عدمه 

فخيرٌ ان يبقى إليك درهمة 
من اشترى شيا بغير حاجة 

باع دواماً ما إليه حاج(۱) 
حافظ على المركز حسب القوة 

لا تتعداه ولو بخختلوة 


لأن من سار ر العادة 


إذا اشتهى يمكنه الزيادة 
و ا می و 
ومن لكل المال كان متلفا 


في الخير (قالوا) لا يكون مسرفا 


. في الأصل « لابد من يبيع ما يحتاجه » وبذلك يختلف روي القافية‎ )١( 


64 


سعادة الدارين 


تعريفهم في الاقتصاد المتحد 

كذا أتى بأن طبع القتصد 
من كان لا ینم في التقتير 

أيضا ولا يمدح في التبذير 
القصد لا منم ولا إسرافٌ 

أيضاً ولا بخل ولا تلاف 


3 د اد 
ل کب ينا 


م۵ ۱ 


سعادة الدارين 


(۳1) 


3 


لحب 


في الإسراف 


إن قنوع النفس والإنصاف 

نبيّنا نی عن الإسراف 
وكان لا يحب كل مسرف 

يحب كل قاصد ومنصف 
کی عن سراف والاکتار 

با ماء حتی فوق هر جار 
ثم من الإسراف ما عنه نى 

أن يأكل الانسان كل ما اشتهى 
احود للإنسان عر وشرف 

(تعم) ولكن آفة الجود السَرَفْ 
فغادر التبذير کل آن 

ولا تكن من إخوة الشيطان”"2 


(۱) يشير إلى حديث شريف في هذا المعنى . 


(۲) يشير إلى قوله تعالی ‏ إن المبدْرِينَ کانوا إِخْوَانَ الشّيَاطين وکا الشَّيْطِانُ ره کفورا 4 سورة الإسراء » الآية ۲۷. 


۱ ۵۱ 


سعادة الدارين 
كن سَمحاً ولاتكن مبذرا 


وكن مسقدرا ولا مقتشرا 


0 


قالوا: ومن جاد بكل فلسه 

فإنه جاد إا بتفسه 
لآأنه جاد با يحيا به 

ولا قوام للورى إلا به 
في الصيف (قالوا) لا تضيع اللبّن 

فذاك في الشتاء جلب الحرّن 
تما وا یس سرفا تا 

إلا فنا یس متا 
ENE E‏ 


ِ 
9 5 ۰ 
وعصبة تذمه لطله 


E 
5 
2 


قالوا وك سعرف كدان 
قد أوقد الشموع في النهار 
أسرع ما تراه بافتضاحه 


لا زيت في الليل لدى مصباحه 


۵۲ 


سعادة الدارين 


كك مدا ال 

حرق نفسه لأجل الناس 
كأنه الابرة إذأ"“ تكسو الورى 

وجس مها الضعيف يبقى بالعرا 


5 5 4 3 
من غير حكم العقل والروة 


2 
1 
1 


مرف بل أخرق من غربال 
ادف من ناعورة لما وعت 
أضَيعُ من طاحونة لاحوّت””) 
أمحقٌ ما جعته كالنحلة 
لا أعرف التوفير”*؟ مثل النملة 
نسأله سبحانه والأمر له 
1*3 اغ اال د 
(۱) أي المصباح » من القبس وهو الضوء. 
فی ا دا 
(۳) في الأصل ١‏ سعت ». 


(4 ) في الأصل « التدخير » . 
(ه) فى الأصل « يكن ) . 


عت ۱۵۲ 


سعادة الدارين 


(TT) 


0 
م 


یحی 


في الصدقة 


لد كريمَ النفس أهلّ الشفقة 

ومن أتى يأمرنا بالصدقة 
كان (نَعَمْ) عطاؤه إيثارا 

لباسه جاد به مارا 
وقد آتی في صدقات الصطفی 

E 
قال: «سيطفي غضب الستار‎ 

تصدق الشر )خی النارى" 


۲ و 
وعله ف رواية حققةة: 


الكل منكم تحت ظل الصدقة2"7 


(۱) في الأصل « عطا ». 

(۲ ) إشارة لحديث « صدقة السر تطفیع غضب الرب » آخرجه الطبراني في العجم الصغیر والبيهقي في الشعب 
(الفتح الکبیر ۲ /۱۸۷) 

(۳) إشارة حدیث « كل امرئ تحت ظل صدقته حتی یقضی بين الناس ‏ آخرجه أحمد والحاكم ( الفتح الکبیر 
7 


۵ = 


سعادة الدارين 


آحسنها ما كان عن ظهر نی 
وابدأ بمن تعول»”'2 قد قال لنا 


1 


وقد أتى عن النبي الأصدق: 

تداركوا امومع بالتصدّق 
ليكشف الله تعالى ضرَکم 

ثم على عدوكم ينصركم 
معنى الحديث تاجروا الرؤوفا 

بالصدقات تربحوا آلونا 
إن أبطأ”'2 الرزق فقال المتقي: 

استنزلوا الأرزاق بالتصتق(؟ 


أن يرسل السائل نحو بابه 
فادفعه بالإحسان لا باطسرة 
ولو بشق ثمرة أو كسرة 
(۱) الحديث في البخاري بلفظ « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابد بمن تعول » «الفتح الكبير ۹۷/۲). 
(۲) في الأصل « وان بطي » . 


(۳) بشیر إلى حدیث « استنزلوا الرزق بالصدقة » آخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( الفتح الكبير ۳۸/۱). 


اهمها 


سعادة الدارين 


وما وقى العرض به فصدقة 

على ذوي القربى كذاك النفقة 
ينفع ما أنت إليه معطي 

لو أنه بل كلاب أعطسی 
وكن إلى الخلق جميعاً بحسنا 


ال مه قرفا ی 


قد قال آمل العلم اتفاقا 
اناك أن: قارف اغلات 


أك نعظن. لف اتقت 


و م 


أكثر من قوت نهار مختصر 
لا ربنا عظیم النعمة 

سبحانه آفقره لحكمة 
لا تك في منح القليل في خجل 

فإن) الحرمان من ذاك أقل 


(۱) في الاصل « معطي 5 
(۲) أي تصدقوا وهو المراد بالقرض الحسن في القرآن . 


O 


سعادة الدارين 


(TT) 


0 


بخ 


فى البر والاحسان 


إل النبي الصطفی العدن‌اني 

یأمر بالبر وبالاحسان 
وکان من شمه الايقة 

البق والاحسسان الا 
وميه كن كد 

ما دام في عون أخيه العبد(') 


هس ۶ 


وق الحا شيءَ هين 
بير و 
كقولهم: أحسن الى من قد آسا 
واضحك إلى من قد أتاك معبسا 
وانفع ولا تؤس فخير الناس 


(CY) 2 1 4 


(۱) یشیر الی حديث ( والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » آخرجه البخاري ومسلم وهو جزء من 


الحديث الذي آوله : من نفس عن مؤمن ( ریاض الصالحين رقم ۲۰۰ ) الکتب الإسلامي . 
(۲) يشير إلى حديث « خير الناس آنفعهم للناس » أخرجه القضاعي ( الفتح الکبیر ۲ /۹۸). 
(۳) أي لا يسبب للناس الاسی أي الحزن . 


۱ ۵۷ = 


سعادة الدارين 


وساعد الإنسان بالمقال 

إن ۸ تكن مساعداً با لال 
انمه إن كاله تسوت 

وقابل العروف بالعروف 
تالو تسق این الهش ان 

تأنه ٠‏ ليون ۰ 21 یسیون 
صنائع العروف للبرايا 

تقي الفتّی مصارع البلايا 
السّبعٌُ إن اشبعته لايجرنحك 

والکلت إن تحسن له لا ینبخك 
والرء مطلوب با یمکنه 

وق ال خسن 


د عام ماج 
تم ۶ 9۶ 


۱۵۸ — 


سعادة الدارين 


(۱) يقصد كعب بن مالك » وحديث توبته في رياض الصا حين الرقم ( ۲۲ )و( أوعد ) للوعيد بالشر و( وعد ) 


اال ال ااا 

قد كان يعفو كرماً ویصفځ 
وكان يعفر دائ ويسمځ 

ع 7 

اد یی فيه از 

و E‏ د 

صدوه عن حج رهم الوف 
ظلا له وهدیه بجوت 

من بعد ذا عامَلهُم بالصفح 
وقال:لا تثريب» يوم الفح 
7 0 2 


كعفوه عن کعب لا أن قعل(') 


للوعد بالخير 


~0۹ 


سعادة الدارين 


وابن أب قد عفا عن فعله 

وابنه استأذنه في قتا( 
وکان للرسول من أعدى العدا 

وللحتافقين. كان . سا 
من بعد هذا عاد لما مَرض 

وبالقمیص ره لا فبلغن 

وصلى في أصحابه عليه 
لأجلة: النهي من الّه ورد 

آن لا تصل منهع عل آح_ژ۱) 
عن المنافقين ماذا الصفح؟ 

من بعد افکهم وماذا النصح؟ 


4د ملد ماد 
جرد رد ود 


Te» (FD) aor :‏ 
نرجو إله العش ٠‏ يعفو عنا 


القن مه و ا يا 


(۱) يقصد عبد الله بن أبى سلول » حين آذي النبی ية . 


(۲) يشير إلى قوله تعالى ولا صل عَلَى اد مهم مات بدا ولا نع علی قبره هم كفَرُوا بالله وَرَسُوله ومَانُوا 


وَهُمْ فَاسقُونَ 4 سورة التوبة الآية ۸٤‏ 
(۳) في الاصل نرجوه ایضاً » بحيث یکون عود الضمیر للرسول ية . 


دكات 


سعادة الدارين 


وق احا واعت غیت ایک 

كرما وأعط من قد عرّمك 
وآن خير الصفح عفر القتدر 

وأحسنْ السخاء جود الفتقر 
من يتتبع أصغرٌ الذنوب 

يحرم من مودة القلوب 
وال إن طال مم عتابك 

هون في أعينهم إغضابك 
وان عفوت لا تقرّع بالجفا 

بالذنب مَنْ فرع فهو ما عفا 
فالرء بخطي ۲ والجواد يكبو 

والصارم ا 


اد شم اد 
کډ کډ 3 


١ :‏ ) في الأصل « يجنو » . 
: ۲ ) في الأصل « بعضا ). 


ا 


سعادة الدارين 


(۳۵) 
فى الر حمة 


إنَّ الرحیّم طهر الفؤاد 

سینا .لفق بالعبساه 
قال: ارحموا غنی قوم افتقَرٌ 

وأكرموا عزيز قوم اختضر""؟ 
حسبك من رحمة خير الأمة 


إرساله للعالمين رحمة 


عو سمس 1 5 
وكل من ی الأرض فار حموه 

یر مکم من في السا فادعوم۳) 
الفراجيون له روق سس 


سيرثون الأرض. قال عیسی 


(۱) يشير إلى حديث اسانيده واهية» وإئما يوف من كلام الفضيل بن عياض وهو : ارحموا عزيز قوم زل» وغنياً 
افتق وعالماً بين جهال ) ( کشف الخاء ۱۱۰) . 

(۲) في الأصل « تدعوه » واحدیث ۱ ارحموا من في الأرض یرحکم من في السماء » آخرجه البخاري في ال دب 
الفرد وأحمد آبو داود والترمذین صححه الحاكم» وله شواهد في الصحیحین ( کشف الفاء ( ۱۰۹). 


ات 


سعادة الدارين 


قلت : وإِنْ رحمة الفؤاد 

واجبة حتى على الجماد 
على الصديق وعلى العدو 

وکل ذي روح وذي تقر 


لو 


1 
و يت 


وعَرَّفوا الرحمة في الحقيقة: 

إزالة الضر عن الخليقة 
والرقة العأذئ. في الفؤاد 
من الأذى اللاحق للعباد 


ب 


3 


سعادة الدارین 


(1) 


0 
0 


بخ 


في الروءة 


إنَّ الذي به الوری قد اهتدث 

ومن به أهل المروءة اقتدث 
قد كان (قالوا) خاتم النبوة 

في الغاية القصوى من المروة 
وهي مراعاتك للأحوال”') 

بأنما تصدر بالکال 
لايصدرٌ القبيح فيها عامدا 

والذم لایلقی لحا مواردا 
وانما اسم جامع في أصلها 

إلى محاسن الطباع كلها 
وان آردت تدري ما المرؤه 


قد قال أهل الفهم والفنّوة 


(۱) في الأصل « وهي مراعاة إلى الأحوال » . 


0 


سعادة الدارين 


للنفس تلك رغبة صدّاقة 

في النفع للناس بحسب الطاقة 
وإنما الداعي إلى المرؤة 

شیئان عند صاحب الفتوة 
فهنّةٌ عالية رفيعة 


ص 


ونحوة ف النفس والطبيعة 


وقال أهل العقل والفقوة 

في الفرق بين العقل والروة: 
يأمرٌ ذا بانفع الأشياء 

ها بأحل الثناء 
في وصفها قد قيل باختصار: 

أن تحمل المكروه إذ تداری(۱) 


اد اد اد 
3 كد 3 


(۱) فى الاصل « حملك للمكروه بالمدارا » . 


۱۵اب 


سعادة الدارين 


(FY) 


بصب 


فى الحياء 


یت لتاقن لطس 

نبينا هو الکریم المستحي 
ووصفه في شدة الحياء 

في خدرها أحيا من العذراء 
وكان لايثبت في وجه أحد 

عينية من عُظم الحيّاء كذا ورد 
ییغض ربنا الوقاح اللحفا 

وجمد ای(" والمستعففا 
وجه الفتی زینتة حیاژه 

وكل غصن ج لحاؤه 
لد الذي صاع الحياءُ ثوبه 

يستر عن كل الأنام عيبه 
إن انلیا عسوق: إل انسیا 


إن كنت لا تستحی فافعل ما تشا 


™ 


. » في الأصل ۱ نعم يحب الحيي‎ )١( 


2 


سعادة الدارين 


ما تستحي من ذكره علانية 

في السر لاتفعله مثل الزانية 
من استخی من القبيح في الملا 

ونا ات عن الفط ذا اه 
فاعلم بأن ذلك البهيمة 

ليس إلى النفس لديه قيمة 


يزعم أهل الحزم باتفاق 
أن الحياة مانع الأرزاق 

لا تستح اه ارس قدت 
بل استح ما ينافي خدسك 

من استحی من بنت ا 
قال العوام: لیس يأتيه ولد 


اد د اد 
عٍ ید 46 


إلتإعا قو شين ا 


ترا من ارتكابه للمفضح 


۷ 


سعادة الدارين 


(TA) 


۳ 
2 


بت 


في التغافل 


7 الرسول ساترٌ العيوب 
وشافع اللات وال ذنوب 
قد كان من أخلاقه الجميلة 


يغض طرفه عن الرذيلة 


4 
د 
1 
۸ 


له تغافل لما لا يشتهي 
إلا الذي في النص عنه قد ي“ 
قالوا وثلث الكرم التغابى 


TE EE‏ شنت نت 


فإنه مثشل الذي ا 


(۱) وما يستحسن من الأشعار في ذلك قوله بعضهم : 


(۲) قال عثمان بن زائد العافية عشرة أجزاء» تسعة منها في التغافل . 


1A - 


سعادة الدارين 


(۳۹) 
في ال خلاص 


7 لتق قدوة الخواص 
هو النقي جذوة الاخلاص 
قال: اخلصوا النية بالخيرات 
نما الأعیال بالنیات(۱) 
فاعلم بأن سيد اضواص 
يأمر بالصدق وبالاخلاص 
والمخلصون (قال) هم على حذر 
فكيف من سواهم من البشر 
وعن علي جاء في الإخلاص 
س من الله إلى الخواص”" 


(۱) يشير إلى حديث « نما الأعمال بالنيات» أخرجه البخاري ومسلم . 


(۲) في الأصل : سر يضعه الله في الخواص . 


۱٦۹ - 


سعادة الدارين 


صدقك في الباطن والخواطر 

يريك ما تحبه في الظامر 
فأخلص النية والإرادة 

يكفيك ما قل من العبادة 
لله كل واشرب ولاتبال 

والبس له واخلص بكل حال 
وکل ما خالطه تفاخدٌ 


ی آنت وات 


¥ 


سعادة الدارين 


)۶۰( 


0 


بسب 


فى الرياء 


إن یت المخلصية ‏ الفیرن 

قرة عين الصادقين العربى 
كان مب الصدق في الأشياء 

ویکزه: الریاء والرانتی 
وصدفه جل عن المعرّفٍ 

قد وصف الریاء بالشرك الخفي 
حي على رح رثیث حلت 

وکان لیس یشتری بدانق 
یقول: يافرد بلا شبيه 


الجعله تس لارباء ق (۱) 


(۱) أخرجه.ابن ماجه بلفظ ۱ حج النبي يعلى رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تسوى ثم قال : 
اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة . 


1۷١ 


سعادة الدارين 


لذ بقن ارج بماك فين 

وفيه مثل ذرة من الريا 
ویل لن آرضی انوری لسانا 

والقلت منه آسخط الرجانا 
وقد روینا عن علي الرتفی 

فعلك لا تنو به سوى الرضا!") 
والخيرٌ لا تفعله للرياء 

أيضاً ولا تتركه. للحياء”© 


(۱) أي : رضا الله تعالى . 


(۲) قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن 


يعافيك الله منهما ( الأذكار للنووي ) . 


3 


سعادة الدارین 


)۶۱( 


0 
۵ 


بحت 
في الشكر 


و اقيق القانغ الصبمسورا 

كان رما از ,دس کر 
مد في التسراء والضراء 

پشکر في البلوی وفي النعساء 
وحمده ات من أن پذکرا 

وشكره أشهرٌ من أن يُشهرا(') 
وقال: بالشكر تدوم النعم 

تدوم أيضاً ویزید الکس رم(" 
جاء: انظروا الى الذي مَنْ تحتکم 

لاتنظروا إلى الذي في تكم © 
فإنه أجدر أن لا تزدروا 


نعماءه عليكم فتكفرر,ا 


(۱) في الأصل « پشکر ؛ . 

(۲) الحديث لم آجده . 

(۳) الحديث « انظروا إلى من هو أسفل منکم ولا تنظروا إلى هو فوقکم فهو آجدر أن لا تزدروا نعمة الله 
علیکم» آخرجه البخاري وسلم ( ریاض الصالحين رقم 4۷۱ ط الکتب الاسلامي) . 
والتخت السرير» ویستخدم لسریر اللك . 


¥ 


سعادة الدارين 


من لم يكن يشكر فضل الناس 

لم يشكر الله عظيمٌ الباس 
لا من لم يعرف القليلا 

۾ يعرف الكثير والجزيلا 
واشكر لمن في عمره آنعم لك 

أنعم إلى كل امرئ قد شكرك 
أكثر من الشكر لدى السعادة 

فإنه يستوجب الزيادة 
وعرّفوا الشكر: انبعاث الجارحة 

جميعها بالحركات الصالمحة 


% ود 0 


۱۷6 - 


سعادة الدارین 


(f) 


م 


بچب 


في اخرص والقناعة 


لد النبي صاحبٌ الشفاعة 

قد كان من سستته القناعة 
قال: اجلوا في طلب الأرزاق 

فالرزق في خزائن السرزاق""۲ 
TE‏ تیال 

الل منها ذهب و 
أعرض عنها ودعا عفافا 

ا کو افا 
حي يوماً وجح یوس 


اقا نی موسي 


(۱) نص الحديث « أجملرا في طلب الدنیا فان كلا میشر لا کتب له » آخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي 
(الفتح الکبیر 45/١‏ ) ۳ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده ۲۵4/۲ والترمذي قوله يه : عرض علي ربي عز وجل يجعل لي بطحاء مكة 
ذهبا فقلت لا يارب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما - أو نحو ذلك فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا 
شبعت حمدتك وشكرتك وهو حديث ضعيف ( فيض القدير 4 /۳۱۲) 


-۱۷۵ - 


سعادة الدارين 


(۱) أخرجه أحمد في السند )۷١/١(‏ عن عائشة رضي الله عنها : كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت 


عن عائشه: كان يم الشهد 
لا توقد النارٌ ویغلي القدز 


إن هو الا التمرٌ ثم الماء 

هو الغذاء :وعو الها 
وگل حز فهو عبدٌ ن طح 

وکل عبد فهو حل إن قنع 
وجاء في أمثالهم: من قد شره 

فانه يقع فيا قد كسره 
ازهد بمن شكتٌ تكن نظره 

وارغب لمن شثت تكن أسيره 
وكل من قد كان عنك معرضا 

فلا تكن أنت له معترضا 
وو ام فصا هاه 

والشيء من يقصر عنه عابه 
إن الذي يطلب ما لا يعني 


لا يك أن يفو 8.هاء | 


من بيوت رسول الله يد . 


اك 


سعادة الدارين 


وبعضهم قال وقد آصابا: 

الوق ل اوت تا 
إن الذي أوجدني من عدم 

حضر رزقي قبل أن شق فمي 
فياك لقو بك فسات 

لا آحد يعطي ولا خیبك 
لاترج(کیوان) "2 ولا تخش الفلك 

ل تاجف ها ماخ 
العز والرحمة في «القناعت) 

وعکسها في الأنفس الطاعة 
في وصفها قد جاء هذا المعنى 

انناف کت ول مش 


کل قنوع جاءه القس‌وم 

کل حریص فهو الحروم 
ولا تقل: حظي ورزقي قاصر 

فهو على من سيموت وافر 


(۱) في الأصل « قد )! 
(۲) يقصد التنجيم . وكيوان : هو اسم لزل ( القاموس احیط, مادة کون ) . 


۱۱۷۷ - 


ماه 
إن أنت لم تقنع فما في الأرض 
إن“ ي شيء كاف 

فلتحمل' ' “النفسعلى الع فاف 
والرزق لا يزيد بالصراخ 

أيضاً ولا ینقص بالتراخى 


1 ۷ 
کو لھ تن 


(۱) في الأصل « فاحمل » ولا يستقيم الوزن إلا بجعل همزة الوصل همزة قطع (فاحمل) 5 


-۱۷۸ 


سعادة الدارين 


رد [مام الصابرین القرشي 

صلى عليه الله صبحا وعشي 
من الصفات فيه: كان صابرا 

وكان مأموراً به وآمسرا 
والصبرٌ من أخلاقه قد انتشر 

وصبره من فوق طاقة البشر 
كصبره على أذى الكفار 

وليس يدعو الله بالدمار 
يؤذونه بأعظم النكاية 


١١ 
وهو يرجو هم الحداية"')‎ 


و ۳ 
يقول :«انها بعثت رحمة» 


Ye 3 0‏ 
وما بعثت لاعنا للأمسة9"»© 


(۱) في الأصل « وهو لهم يستدعى بالهداية » ؟! 
(۲) يشير إلى الحديث « ان الله لم يبعثني طعانا ولا لعانا ولكن بعثني داعياً ورحمة اللهم أهد قومي فإنهم لا 
یعلمون » أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان ( الفتح الكبير ۳۶۳/۱) 


-۱۷/۹ - 


سعادة الدارين 


ال :یر سروب چ“ 

أيضاً يسهل الاله أمرهم 
لاتدركون ماتحبون سوى 

بالصبر عما تكرهون واللهوى 
والصيرٌ صيران: على الكريه. 

كذاك عا أنت تشتهيه 
صبراً على أهوالها ولا ضجر 

فربیا فاز )| صر 
الصبرٌ في تجرع إلى الخصص 

وني انتظار وان ان 


والصبرٌ فاستعمله عند الخطر 
قد جعلوا الصبر شبيهاً بالدرج 
يصعد راقيه إلى قصر الفرج 
لا يجزع العاقل من مهمسة 
ولق أت دهاء مدهمة 
(۱) سورة الزمر الاية / ۱۰ 


۱۸۰۱ - 


سعادة الدارين 


لكنه يعلو على البلواء 

بالصبر والتدبیر والآراء 
واصبر فان التْجح عند الأكثر 
لا عاقل من ضاق في عسرته 


درا انالا تدان عد سن 


قالوا: ومن لم يصطبرٌ لكلمه 
دن 2 0 


ولا جليك له اا 
ذو الجهل إن لم تعطه جوابا 


حسبك قد آوجعتّه عقابا 


الصبرٌ: حبس النفس عند الجزع 


-۱۸۱ - 


إن "التي القت لله املس 

ST‏ رصن 
ما كان للدنيا بذي احتفال 

بالحق عنها كان في اشتغال 
جاء: انظروا إلى ذوي القبور”'2 

إذا تحيرتم لدى الأمور 
وهوّن الأمر يبون الأمر لك 


لت لاف اضر ولينين. للك 


2 .6 
والله إن لعيبلكله ا 


فق جنات عله اننا 


(۱) في الأصل « استعينوا إلى ذوى القبور » . 
(۲) في الأصل « إن كان لله بعبد حبا ) . 


5م 


سعادة الدارين 


للمؤمنين ‏ هذه أدلة 
رادت التدهير إذا ألا 

فلا تضع في القلب منه غا 
لا غم لاسروز يبقى في أحد 

وقالت:الأعجام (أبد يكدرد) )١(‏ 


(۱) معناه : لاه بدوم . 


-۱۸۳ - 


سعادة الدارين 


لسغت رأنه 5 تال 
ذا الصدق والتوكل العظيم 
قد كان من سستته التوكل ۰ 
والصيرٌ والرضاء والتحمل 
كان من الله تعالى في ثقة 
ما كان شأنه'؟ ادّخار النفقة 
و یذعر قط لامل داره 
آکتر من قوت الى نهار ٠"‏ 
لقد آتی: ما خاب من توكلا 
والله بالرزق لقد تكفا 
قال: «اعقل الناقة» للأعرابي 
ثم توكل» ا الا 
(۱) في الأصل « فيه ». 
(۲) بل ثبت أنه يك كان يد خر قوت سنة لاهله . 
(7) أخرجه الترمذي « أعقلها وتوكل » ( الفتح الکبیر ۲۰۱/۱) . 


-۱۸۵ — 


سعادة الدارين 


أرحمٌ للإنسان من آبائه 

وهو له أقرب من أعضائه 
يستفقد المخلوق بالسكينة 

ولیس ينسى كلبة مسكينة 
يحفظ للظالمى قصرّ داره 

لأجل عصفور على جداره 
لیس بمخلف تعالى وعده 

قال يس الله بكاف عَبْدَهُ4 
ات فان فاو "فكي 


ا ورا سم 5 و 
يغار من عبد يرجي عيره 


1۸0 


سعادة الدارين 


ثم يجازيه بعکس ماانتظرٌ 

من حيث ما ال قد يلقى الضرز 
قلت: وقد شاهدتها مرارا 

روتک عق ارک محر او 
يرزقنا من حيث لانحتسب 

كي ندري أن العبد لا يكتسب 


د اد 
و 9 36 


(۱) في الأصل « أليس » والتعدیل لوافقة الاية ۳۰ من سورة الزمر 


۱۸۱ - 


سعادة الدارين 


)81( 


لصا 


في السعي والأسباب 


إن الذي کان بنا ریما 

SEHER LEY 
قد صخ عنه وهو سيد الوری‎ 

آجر واستأجر باع واشترى 
وكالة إعارة مشاركة 

واردة في الستن الباركة 
والرزق بالأسباب والأدلة 

كقوله : هري بجذع النخل ۲2 
هل ينهض البازي بلا وه 

هل يفتح الباب بلا مفتاح 
قلت: الحديد بالحديد یفلج ۱ 

والطير بالطير لقد يستخرج 
قال الحريري» ونعم ما كتب : 


ا0 تا لقن تخل 


(۱) إشارة لقوله تعالى لرم « وَهُرّي لك بجذع انح 4 سورة مرم الآية ۲۵ 


-۱۸۷ - 


سعادة الدارين 


(۱) في الأصل : 


قالوا: ومن لم يحترف لم يعتلف 

ل ها بعاله آن ست 
قالوا: ومن ۸ يركب الأهوالا 

ار ات اكور بو دوا 
والشغل إن كان إليك مهد 

فاعلم إذاً أن الفراغ مُفسد 


وه اع لد 
U 7‏ 


وفي الفراغ قال أصحاب الحكم 
بيتا شهيرا مثل نار في عل 
«إن الشبابٌ والفراغ والجدة 


58 2 2 
مفسدة للمرء أى مفسدة» 


وقيل في الحث على جهد الطلبت: 
إيثارك الراحة يأتي بالتعب 


ما تعبي الا لطول قعدتي 


وفي الفراغ قال أهل للحکم اشهر هذا البیت صار من علم ! 


-۱۸۸ - 


سعادة الدارين 


زا بكر ی 

على الأمور ثم بالافدام 
فاسع ولا تمل ال الوسادة ۱ 

ولا تكن كسلان ذا بلادة 
لا ترض أن النمل منك انفم 

في صيفها إلى الشتاء تجمع 


1 
¥ د # 


-۱۸۹ - 


سعادة الدارين 


۷ 


7 


ببس 


في الإقدام 


إل النبنّ كان في الإقدام 

عل الامور نيك الأقدام 
وهو مقیع الدين ذو الفتوة 

وناصر الحق شديد القوة 
قد كان بالحق على الإقدام 

سحت نا 7 آجر ۲ الأنام 
عليك بالجرأة. جاء في الخبر ۱ 

فإنها أيضاً من أسباب الظفر 
قالوا: وان العْنْمَ بالإقدام 

وانما الخيبة في الإحجام 


1 9 


(۱) في الاصل ١‏ من آخبر » ! 


سوت 


سعادة الدارين 


rN‏ اوم 


00 الاقدا 


ب اس بلجيس 
قال وله کان(۱) عا الف غ له ر ر کو 
۱ ولو على الضر 1 ایر تام 
وقال: إن جراة الجنان 3 ل روى 


تطلق منك عقدة اللسان 


ی مر 
وقوله: ایس کل" ` من جسر 


3 ين تنا 


(۱) في الأصل « يكن » ! 
(۲) في الأصل « من كل » ! 


اواك 


سعادة الدارين 


(fA) 


0 


بحس 


في الإهمال والتوانى 


ا الل اد 

ذا الصير والتمكين والأناءة 
قدکره!"التسویف(کان) نی العمل» 

کا استعاذ رنه من الك" 
وقال في العجز اراس منه 

ام شون سس 
إن المسوّفين هم في ملک 

واكو العلیاٌ نم اليه 
قد أنكحوا العجرّ الى التوانى 

فأنتجا ولادة الحخحرمان 


(۱) في الأصل « يكره ). 
الصالحين رقم ۱4۸۲ ) . 
(۳) آخرجه أبو داود (۲۸۱/۲) حديث « ان الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيْس» فإذا غلبك 


-۱8۹۲ - 


ی 

قال الكل :البرکة في افرک 2 
وأجمعوا أن التواني مهلكة 

يستظهر العدو كل آن 
على الفتى من غفلة التواني 

قد وصف الفقرٌَ أولو المعاني 
أن أباه العجزٌ والتوني 

إن التواني بئس من رفيق 
مضيّع للحزم والحقوق 

وني كلا الدازین رأس الخيبة 
ا اله فلست آحصي م 

لكنا اد بلا آوان 
شر هل الرء من الواني 


وات 


سعادة الدارين 


إن الرزین الكامل الرسولا 

ناكا ای الما 
قد كان لاحب فعل العجلة 

إن الأناة عنده مُفضلة(') 
إياك والعجلة فهي العطب 

(م الندامات) تسمّيها العربٌ 


ومن تأنى نال ماقي 
لأسا “مفسدة ‏ للمشغلة 

وأصلها النقصان في المخيلة 
تستخرج الأفعال وهي فجة 

من قبل أن تنضجها بالحجتة. 


)١ 0‏ في الأصل « وعنده الأناءة المفضلة ). 


۱۹6 


سعادة الدارين 


EET‏ امه 

)١(‏ آوضا زواج بنت مهمّلة 
(0) وني قری ضیف آتی للبیبت 

(۳) ومثلة تعجیل دفن المت 
را وعجر آداء ارون ` 

(5)كذا وفاء الوعد ثم القرض 


عچ 6 % 


-۱۹۵ - 


سعادة الدارين 


Ce) 


0 


لیس 


في الفرصة 


اد التهابي صحيحَ القَصص 

قد حثنا على انتهاز الفرّص 
أو میت فى “التحوات 

قبل مرور فرصة الشباب 
أيضاً وعن شفيع يوم البعث 

ترجمت مامعناه من ذا البحث: 
من فتحت لديه باب نعمة 

فلينتهز ‏ فرصته بالهمة 
فإنه لا يدري اياك 


م ١‏ 
ف ا و لا 


(۱) هذا المعنى ورد في حديث شريف . 


زاس 


سعادة الدارین 
4 4 5-7 

قال الالی: إذا آصبت فالزم 
وبعدها اذا وجدت فاغنم 
7 ۲ ۲ 

وکل تأخر له اقات 
۲ ۳ 4 ۱ 
وكل عزم فله ا ۱ 

وفرصة الدهر بلا إيابء 


من أخر الضربة حين بأسه 


ولاتدع شغل النهار لغد 

وباشر الأمرّ بقلب جلد 
رأيتٌ في (الصادح ثم الباغم)” "2 

ذا البيت فاتخذته للحازم: 
(واقية الفرفية إن ال رة ۱ 

تعود إن ۸ تنتهزها غضصة) 


(۱) أي تردد حيث يبدو للانسان تغيير ما عزم عليه . 


(۲) الصادج والباغم هي منظومة على اسلوب كليلة ودمنة» بلغت ۲۰۰۰ بيتء آلفها آبو يعلى محمد بن 
محمد ابن الهباريةالهاشمي العباسي البغدادي التوفی ٠٠۹‏ وهي تتکون من قصائد واراجيز» وقضی في 


نظمها 1١‏ سنين وقدمها للأمير سيف الدولة ابي الحسن صدقة بن دبیس . 
أولها : الحمد لله الذي حبانى ٠٠‏ بالأصفرين القلب واللسان 


وذکر اولاً باب الناسك والفاتك ومناظرتهماء ثم باب البیان ومفاخرة ليران ثم باب الادب ( کشف 


الظنون ۲ /۱۰۹) 


-۱۹۷ - 


سعادة الدارين 


2610 


0 
* 


بحب 


فى الشجاعة 


إن ر القلب ذا الشجاعة 
ومن أتنه الخلق بالإطاعة 


جل عن الفرار فخرٌ الأنبيا 
بل ظالا الكفاز ولا هرا 


وهو يصيح في قفاهم طربا 


(۱) يشير لقول علي رضي الله عنه : كنا إذا حمي الوطيس نتّقي برسول الله 5 . 


-۱۹۸ - 


سعادة الدارين 


(۱) في غزوة أحد حين تراجع الجيش وظل عليه السلام في قلة من أصحابه ومن هذا شأنه يخفي نفسه لكنه 


بقوله: «آنا الرسول لا كذبٌ» 

وقوله: «أناابن عبد المطلث)2'0 
ا حت يبنا" الق یاه 

ولو بقتل حيّة لسّاعة 
يحب ربنا (یقول الهادي) 

کل غيور الطبع في ابا 
قالوا: تواضعوا لمن قد أحسنا 

وانتصفوا من آسَا ومن جنى 
هذا ولو كان الغلاع اخبشی 

وذاك لو كان الرئیش القرشي 
وئبّت النفس على الشجاعة 

شجاعة الانسان صر ساعة 
قلق استخلصه من آصحابه 

ولو حواه أسدٌ في ناه 
كن للعدو مثل ليث عاد 


و 
وللصدیق مثل غيث غاد 


رفع بهذا الرجز صوته من شجاعته عليه الصلاة والسلام . 


(۲) يشير إلى الحديث « ان الله يحب من عباده الغيور»» آخرجه الطبراني في الاوسط ( الفتح 


.)۳5۷| ١ريبكلا‎ 


-199- 


سعادة الدارین 


(9۲) 


نحا 


في العزة والشهامة 


رد الب سات الکرامة 

ومن له العزة والشهامة 
هو العزيز نور رب العرّة 

والله في الدارين قد أعبِزره 
والنفسّ صُنهاء عَرَّ من ا 

ا الله من اذا 
يكره سفسافٌ الأمور الربٌ 


ان رمت عر فدع المطاليبا 
عر زف مطلوباً ذئلت طالبا 
لا رفس شتا اذ لحمة 


يفا ولا ذل الذي اس 


سعادة الدارين 


من لم يكن كالذئب في الشهامة 

تأكله الكلاب لا كرامة 
اضر اقا لضي 

EE‏ ها 
E O.‏ 

أيضاً ولا يدرٌ بالعصاب 


اد ۷ 1 
کډ يع يننا 


وقال أهل الفضل والبيان 

حب المديح عادة الإنسان 
وا ال عر من آرسله : 

النار للحر ولا العار له 


3 


5 
وكشرة بعزة وجلة 
الل معانو رتست 


اد واد 
Lo 9 ۵‏ 


بدت 


سعادة الدارين 


ی متا انار 


من ربه قد كان ذا مکانة 


ومن رقی في درجات الهمم 
يعظم قدراً في عيون الأمم 
رتیت لكين 


عند الإله ثم عند الأقفة 


(۱) في الاصل « وإعتبار » بهمزة قطع للوزن ! 


لكل ات 


سعادة الدارين 


عند الأنام كثرت قيمته 
وعظم الهمّة يدعو للضجر 
وهکذا لقد آتانا فى اضر 


أتعبكم من بعدت هتسه 


وعن مناه قصرت آلته 
وني الساعي ضعفت قدرتسه 


FF 3‏ تنا 


(۱) في الأصل « واتعست » وهو تحريف . والهمة توصف بأنها قعساء 


۳و ۷ب 


سعادة الدارين 


)64( 


0 
8 


الما 


في العبرة 


إن التهامي عظيمٌ الخبرة 

من نطقه موعظة و عبرة 
قد جاء فی العبرة ما عنه ا 

إن السعید من بغيره وق_ظ(۱) 
وماك ما معنى الحديث واعتيرٌ 


ومن رأى في غيره من عبرة 
فليعتبر إن كان أهل خبرة 


(۱) آخرجه مسلم بلفظ « السعيد من وعظ بغيره ) . 


(۲) في الاصل « فا کتسبه ) وفي الشطر الثاني « فاجتنبه » ومذان الفعلان يستحقان الجزم» وبه ینکسر البیت . 


| 


سعادة الدارين 

قيل لبعض الحكاء: يا العجب 0 

0 تعلمتٌ ة انين الادب؟ 
3 واب 

فقال : من کل عديم الأدب ۱ 

تركت مایفعل للقأدب 

تر ر 
۰ نهاب4 

ودولة الجاهل في النهاية ۱ 
عبرة أهل العقل والدراية 

في كل شىء فاعتبر لدی النظر ۱ 

۱ ۱ فالدهر من آسائه (آبو العبر 


SO 


سعادة الدارين 


99) 


3 


لعب 


فى الصدق والكذب 


إل النبّ طامر الجتّان 

وذا البيان صادق اللسان 
قد كان أصدق الأنام همجة 

ونطقه للعالین خن 
ومنذ للکون أتى وش-رفا 

بالصدق و(الصادق) كان يعرفا 
وقال : إن أعظم الذنوب 

في الرء من لسانه الکذوب 
قد سألوا الرسول فيا یعسنی : 

هل يسرق المؤمن أو هل یزنی ؟ 
قال: نعم وها أ محل 

قالوا: وهل یک ذب ؟ قال : لا ل۱) 


(۱) يشير إلى حديث : قیل : یارسول الله هل يزني المؤمن ؟ 
(قال : قد یکون ذلك .. الحديث آخرجه ابن عبد البر فى التمهید « کشف الخفاء ۱۰۸) 


a 


سعادة الدارين 


وجاء: لا يكون في الإمكان 

الكذب والایمان في مك ان(۱) 
عد ع ين 

ا 5 ر ير و و 

إن كذت الصادق صح نطقفه 
وصدق الكاذب خاب صدقه 

الصدق منجيك وأنت خحت 4 
والکذب مرديك وقد مه 


%* ود و 


(۱) يشير إلى حدیث : الکفر مجانب للإيمان . آخرجه ابن عدي وقال : الداقطني : رفعه بعضهم ووقفه 


¥ — 


سعادة الدارين 


إن النبيّ یر كل قانت 

أفصح ناطق وخيرٌ صامت 
لقد أتى في وصفه البهی: 

كان كثير الصمت لا من عي 


سامعه لكان أحصى حفظه 
وقد أتى معنى حديث الأصدق: 


إن البلا مُوكل بانط( 


(۱) أخرجه القضاعي عن حذيفةء وابن السمعاني في تاريخه عن على (الفعح الكبير ۲ ۲۰) . 


اكد 


سعادة الدارين 


وان تكن تبغى النجاة فاصمت 
جاء: قل الخير وإلا فاسكت7') 


اد یله ملد 
ید يت 2 


قالوا: احفظ اللسان عند العلماء 

والقلب أيضاً في حضور الأولياء 
ترش قرط الس وموس 

تن تم عقله يقل نطقة 
ENE‏ ات 

من لازم السکوت غطی عيبَهُ 
ما لم تقل یمکن أن تقوله 

هاقلت ل یگ أن سای 
يلزم للإنسان (قال القدَما) 

ا سور باکر تا 


د 2 
و ات 


00 
ونج 


A, 5 ۰ 


من لفظه ذاك لأجل نفس“ 


(۱) يشير إلى حديث ( ... ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیسکت » ( آخرجه مسلم» 
الختصر رقم ۳۲ 
يعقوب عليه السلام ۵ لا تَقْصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى لٍخوّتك 4 سورة یوسف الآية ه . 


~04 


سعادة الدارين 


وقد آتی: سلامة: الانسان 

ف صمته واحفظ للس.ان 
فهو کا قالوا صغيّر جرمة 

تا له لكن عظيمٌ چرس 
تا إلى الجاهل ما أغفلة! 

ما بين فكيه ترى مقتله 
"فين او سنال تاق 


انار این وال اة 
وقیل: عضو إن ترکته حسترن 
از وان مرّنته فقد مرن 
لساني السبم فان أرسلته 
يأكلني لا ُد إذ آهمشه 
507 لفظة تجر جح ربا 
وتسلب النعمة منك غصبا 
فغادر القول با لايهسني 
فرب لفظة تقول دفني" 
(۱) اشارة للحكمة التي نصها : « رب كلمة تقول لقائلها : دعني» ورب ثوب يقول للابسه : اخلعني 


و ۳ 


سعادة الدارين 


)6۷( 


ان دار الشسیم الکريمة 

هى عن الغيبة والنميمة 
وكان لايأخذ بالتهمات 

ایضاً ولا يصغي ال الوشاة 
وقد نبی عن أن یبلغوه 

عن بعضهم شيا إذا آنوه 
يحب أن يخرج للأصحاب ۱ 

وهو سايم الصدرمن خطاب" ۲ 


واد اد 4 
3 وت و 


۶ 3 و 4 
آربی الربا واعضل الامراضص 

إطالة اللسان في الأعراض 
قالوا: ومن أصغى لقول الباطل 


و 
فإنه فيه شريك القائل 


أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ( الفتح الكبير ۳۰۲/۳) : 


۲۱۱ - 


سعادة الدارين 


دع الوشاة إن تكن نبيها 
۱ سَسبّك من بلفك الکریها 
إياك والغيية والنميمة 


ایا والعرض لائ دوع( 0 


من غربل الناس نخلوه 


د اد اد 
کو 4 36 


(۱) في الأصل « إياك والعرض لا تعدوه » . 


بت ۲۱۲ - 


سعادة الدارين 


كان يحب الصدق ثم الصادق ا 
ويكره النفاق والمنانغتا 
كان سليم الصدر والخواطر 
والأنبياء حرمت : عليههم 
۰ 2 5 5 5 ۷ ۳(۶) 
E 2‏ 
وي مزالبساح الا عين 
و 314 03 
وتظهر الخلاف فيه الالسن 
كمثل إيماء لضرب عنق 
ويقصدون غيرة بالنططق 
(۱) الطاهر لقب عبد الله ابئه 5 يلقب الطيب والطاهر لأنه ولد في الاسلام 
(؟) في الأصل « والصداقا » . 


(4 ) في الاصل « أن تومي »» سهلت الهمزة . 


۳ 


522 
حقيقة اللفاق غير خافية 
هي: ۲1 اختلاف السروالعلانية 
تبأ لذي الوجهین من کریه 
ولیس عند الله بالوجيه 
وقالت الاسلاف أهل الفطنة 
في صاحب النفاق ثم الفتضة : 
بأنه آقبخ شيء عَمَلا 
و اقفو تست 


م 6 


(۱) في الاصل « مع » . 


4 - 


سعادة الدارين 


)۵٩ر‎ 


0 


تخس 


في کتمان السر 


ان ات ماين 


الاش 
خزن سر الغيب والأنوار 
ى که اسر عل اة 
كان لأنه من الأمانة 
قال في كتهانه الأميِنْ : 
على أموركم به استعينوا!') 


وكل سر جوز الائنين 

و مت ۲ 

يشيع في البرّین" " والبحرين 
أصعبٌ شيء للفتى وأكره 


أن یکتم السرٌ ويدري قدره 


واد 


f 0‏ ين 


(۱) إشارة إلى حديث « استعینوا على إنجاح الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود» آخرجه البيهقي 
20۹/۱ 


(۲) في الاصل ۱ ویعرف » ومحلها النصب فیختل الوزن 


۲۱۵ 


سعادة الدارين 


قال الألى : بواطن الأحرار 

مقابز ليتة الاسرار 
فالس لاتأت به على فمك 

لقولهم : سرك أيضاً من دمك 
في کتمه غاية ما هناكا 

قالوا : ولا تسمغه آذناکا 
أقول هذا وآنا مزاجي 

آنشی إلى السرّ من الزجاج 
ينضح طبعي رشحة الأسرار 

ترشح الجديد من فخار 
هه هن الا وال 


فاشتهي الجودٌ ولو بسر 


اك 


سعادة الدارين 


660 


0 
م 


لحب 


في الوقار 


إل الوقورٌ صاحب التمكين 

وذا الجنان الشامخ. الرزين 
قد کان فی وقاره من العجب ۱ 

جلسه مجلس حلم وأدب 
یکاد لایظهر من آطرافه ۱ 

شيء کذا قد جاء في آوصافه 
قعوده محتبياً والقرنصا 

ها ماود ول كتين 
وحوله الأصحابٌ في جلوسهم 

كأن) ٠الطيرٌ‏ على رژوس هم 


وکثرة اللحظ والالتفات 
(قالوا) بأنها من الافات 


عليك بالوقار والسکينة 


2 


۹ 
ر 


۲ ۱۷ 


سعادة الدارين 


واترك فضولاً لیس فیه برکة 

من لفظة أو لحظة أو حرکه 
وکم فتىّ ذي هيبة صغير!') 

أعز من ذي خفة أمير 
وإن أتاك مقبل بود 

و تنم ا 
ان دا الأشناة فقن او 

یبد ممن قد دنا لذاته 
قالوا : ومن يعرفني صغيرا 

فى مر تون تعد 


وعرّف الوقازآه ل الفذلک »:(۲) 
الاحزار عن اتفبيول اک 


وذاك في الجسم وني الألفاظ 


حتى وفى ترادف الأاظ 


(۱) في الأصل « انا نرى ذا الهمة الحقير » والحقير محلها نصب والقافية مجرورة . 
(۲) الفذلكة : كلمة منحوته من « فلذلك الحساب » أي نتيجته وتستخدم للخلاصة . والراد من أهل الفذلكة 
من يلخصون معاني المصطلحات . 


-۲۱۸ - 


سعادة الدارين 


)61( 


0 


بحب 


في الراج 


إل بسي الوجه والفلاح 

عذبٌ الكلام صادق المزاح 
قد كان لايمزح إلا حقا 

يوري لا بقول الا مدقا 
وجاء في آخلاقه الجميلة 

كان به دعابة فا 7ة(“ 
وقد جوا عن كثرة المخالطة 

للناس والمزاح والمباسطة 
من أكثر المزاح بالإسراف 

+ بل من حقد ولا استخفاف 


(۱) یشیرالی حديث الترمذي في الشمائل ( 47 ١‏ بشرح الباحوري) قالوا : يارسول الله أنك تداعبنا» 


نعم غير آني لا آقول إلا حقا 4 


-۲۱۹ - 


فقال: 


سعادة الدارين 


ع 


سعادة الدارين 


1 النبيّ کی و الوجود 

ستته الوفاء بالعهود 
وقال وهو صادق البيان : 

رعاية العهد من الإيان 
من ضاع في آرضهم الذمار 

مرذهم عليهم الدمار 
ما نقض العهد آناس آبدا ۱ 

إلا وسثلطث عليهم السدا 
فأو ف بالعهد إذا عامدت 


وأنجز الوعل إذا وعدت 


- ۲۲۱ - 


سعادة الدارين 


(1۳) 


في الوعد 


إن إمام الصدق(۱) عينَ اللجود 

سلته الإنجاز في الوعود 
وهو - نع - أصدق كل من وعد 

وفيضه منهل کل من ورد 
وتان تل نحت لواحا 

انجازه الوعد مع الإيفاء 
وطالا حث على إتمامه 

"الوعد دين””' "قیل من كلامه 
وقوله : آوفوا إذا وعدتم ۱ 

ولتصدقوا الناس إذا حدثتم 


5 عو ۰ و ۲ 5 30 
2 : .)۳ 
بالصدقف‌الوعدعظيم‌الشأن'“ 
(۱) في الأصل « مسن الصدق » أي شرع الصدق » وهو اشتقاق غير صحيح 
(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط بلفظ « العبرة دين » (الفعح الكبير ۲ ۲4۹) 


(۳) يشير إلى قوله تعالى فإ وَاذْكُرْ في الْكتّاب (شماعیل إن کال صَادقَ الْوَعْد 4 سورة مرم الآية 4ه . 


-۲۲۲ - 


سعادة الدارين 


دم صدق الوعد والفتوة 

ذكراً على فضائل الو 
وقالوا: كل صادق بوعده 

مثاله کودق في رعسده 
الوعد والانجاز غيم وبرد 

قال الألى تاه بر ماوع 
الوت لوالا قرس 

وعند أبناء الکرام شوم 
ما آقبح الانسانٌ ( قال الكل ) 

بانه يقول: ما لا یفعل! 
القع نا ا ۱ 

بغير قول دون أن يممارى”'©! 
وآقبح الطباع خلف الوعد 

قال الزخشري : خلق الوغد 
قال المحكيم : حبّة بنقد 


آحب لي من بثرة بوعد 


(۱) في الأصل « بغیر قول وبلا مارا » ! 
(۲) البدرة : العدة فیهما النقود . 


-۲۲۳ 


سعادة الدارين 


إن كريم الاصل سيد البشر 
ِا . و 

ومن به تفاخرت بنو مضر 
كان يراعي صلة الارحام 

يخصهم بالعز والإكرام 
يُعهدهم' ' بالبّر وافدایا 
ومن دعاء الرحم المقطوع 

عياذها بالله من قطوع 
قال : صلوا الأرحام بالدوام 

حتى ولو بتحفة السلا(" 
للأقرباء إن منحت الصدقة 


2 5 58 ۶ 


(۱) في الاصل ۱ ینقدهم ). 
(۲) في الاصل « الإسلام ). 


۲۲6 


سعادة الدارين 
قيل : وني الأعمال للأنام 

أسرع أجراً صلة الأرحام 

أيضاً کا اس بالشواب ۰ 

فقطعه أسرعٌ بالعقاب 
إن العداوات لفي الأقارب 


کامنةً کالم نف العقارب 


بت ۲۲۵- 


سعادة الدارين 


2 


۳ 
8 


حصا 


في العدل والظلم 


إن النبىّ مَشرق العدالة 
ومن أزال ظلمة الضلالة 

العدل من صفاته في لدت 
ویکره الظلمَ وأهل الظلم 

وحکمه الفاغ الفضل 
وشرعه الشريف 2 العغدل 

محافة للظلم وابتلانه 
كذا استعاةً الله في دعائه 

أنه يفلللم آو أن يظلم 
وعن كليهما هو الکرم() 

لو جبل - جاء - بغى على جبل 
لدك باغ" انه عز وجل 

ERAS‏ لم ‏ ووجودها یج لفقل مع ان تا و و تممه حوري یی ان امد يك 


أن اضل أو سل أو أزل أو أزّلء أو آظلم أو ألم أو اجهل أو يجهل علي . 
(۲) في الأصل ۱ لدك حتى من بغى عز وجل » والتركيب هکذا غير سليم لذا عذلته : 


7 


سعادة الدارين 


يملي إلى الظالم تبطي مهلته 

حتى إذا أمسكه 7 الایفلتسه 
في الأرض لاتسعوا(" ال الفساد 

فصاحب الشرطة بالرصاد 
قال : آنا الظام ان ۸ آنتقفطم 

من ظالم مها يجده يلتقم 


ومن أصاب الال من مهاوش 
أذهبه الرحمن في تباوش 
والحجر المغصوب في البناء ۱ 
سوف يكون سببٌ الفناء 
قيل : ومن بالظلم آذى جاره 


أوزقنة الله اتان ا 


2" 


۶ ۳ e 

)١(‏ في دعاء الخروج : اللهم أنى أعوذ بك أن اضل أو أضَل» أو ازل أو أرّل» أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي 
(۲) في الأصل « تسعون ) . 

و" ) من الا خبار الشتهرة على الإلسنة» ليس حديقاً : 


۲۷ - 


5277 
وقال افلاطون في ذي الظلم : 

قد لا یزال(۱) مهملا باحلم 

کي “راف فاضا بالصنسح ۱ 

يوماً الى أركان حكم الشرع 
أو ان عار الذهمر 


(۱) في الاصل « ولا يزال » . 


YA - 


سعادة الدارين 


)5۹۹( 


6 
* 


لس 


في الکبر والغرور 


إن لخر صاحبٌ التواضسم 

مشرق نور الكبرياء الساطع 
ما کان تالا ولا فخضورا ۱ 

بل کال ع اضعا رر 
وقال ما معناه فخرٌ الأنبيا 

عن ربه : إن ردائي الکبریا 


له ا قد > و 


5 1 0 ١ 
س ^ رغا لما مفارقا‎ 


(۱) في الأصل « يكن » . 


1۲۹ 


سعادة الدارين 


والقت في الكبر وفي الغرور 

اشد من فسق ومن فنجور 
لا تشن في مقام دنيوي 

قد نلته أو في مقام أخروي 
تففظ. هاا ری انعر 

لمن هداك للمقام واش کر 
وان حویت عزّة وجاها 

فکن كما دعا الب الله 
ي العين من نفسك كن صغیرا 

في أعين العام کن كبيرا 
ولا تطش لفتنة الزمان 

ولا تخيرة بك الاماني 
لا تشرب السموم باشستیاق 

يغررك ما عندك من تریاق 
وکان في ملك سليان النبي 
لو فيه من كبر مثال خسردل 

نهد اشنا ارت 


جد الات 


سعادة الدارين 


وقال أفلاطونُ في النصائح : 

إن ازدهى نفسك مدح المادح 
فانظر لا خفي عن الأنام 

فيك من العیوب والانام 
0 بحال النفس منهم آدری 

واجتنب الغرور واخش الكبرا 
وقال: إن جنى فا في الأنفة 

تنزه عن العیوب 1 
أيضا وعن تواضع للغاية 

فيه زيادة عن الكفاية 
قال: ا الإفراط في المؤانسة 

یستوجب الذلة والنافس2 
کذلك الافراط في المكابرة 

پستوجب البغضة والنافرة 
من لا یری من كل آمر أزينه 

لسن یرضی بالذي قد آمکنه 
والعجب قد آعجبه فاعتاده 


والتيه قد تاه به فاقتاده 


2 


سعادة الدارين 


فدعه ساء طبعه نظاما 

یضحك یوماً ثم يکي عاما 
وعرفوا الکبر: ركون النفس 

فوق خر من ابن انس 


د 4 
جرب که وت 


۲۳۲ 


سعادة الدارين 


(1V) 
بحث فى الحسد‎ 


ادحو :لدت راس E‏ 

من ربه نرّهه عن الحسد 
هو الذي صار عظیم الجيش 

رغ على الحاد بن. رن 
قد عصم ال عظیم الکبریا 

عن حسد النفس جِيعَ الأنبيا 
اها س الهاي 

وقد أتانا عنه في الكلام: 
علؤنة لو اله قدا ۱ 

کی و ی توا 
كل حسود الطبع لا سود 

(نَعَمْ) يسود فوقه الحسود 
فالحسد اخرجله من الفؤاد 


وه 
لا تخفه كالنار في الزناد 


۲ 


سعادة الدارين 
من وصفه: Ec‏ باشسود 
من غير أن يضر بالمحمسود 
واطقد فانزعه من الأحشاء 
ولاتكنْ كالناقة الحقداء 
إل الحسود دائماً غضوبٌ 
على الذي ليس له ذنوبٌ 
والحسد: التمني للفؤاد 
زوال نعمة عن العباد 


وغبطة المرء : تمني الخير 


غ8 


سعادة الدارين 


(CA) 


8 
® 


بخ 


في التواضع 


إت ا رفا وف درا 
كان يفول ا 


وكا ها سید الا حاته 


كان إذا قامت له الصحابة 


ينهاهم عن هذه لها 7 


)١(‏ فتح مكة. 


o - 


سعادة الدارين 


ا 7 1( 
یعظمون البعض محمد 
ويركبٌ الحمار بالتواضم 


تواضع الإنسان عز محتف 
مصايد للجاه دم الشرف 
اد و 00 


(۱) القیام النهي عنه هو : الوقوف على رأس من هو جالس وهو ما كانت عليه ملوك الفرس والروم وقد آلف 
النووى رسالة في القيام لأهل الفضل . 
(۲) فى الأصل « كلا ). 


عاك 


)55( 


بحث 


582 الصديق والصداقة 


ان تفا ق خر 

قد قال : إن الومنین اوه( 
کات( فسات 

بالودٌ والاکرام والرحاب 
ی سفن ۰6۱ 

وهو حب ها ف 
تم ابن عفان وش المرتضى 

عَليهم من ربنا أزكى الرضا 
قيزر قر EE‏ 

معونة المرء على الزمان 
لا تشتری عداوةً وحيلة 


بالالف من صداقة أكيدة 


(۱) يشير على حديث ١‏ المؤمن آخو المؤمن .. ) أخرجه مسلم ١79/4‏ . 
(۲) في الأصل « والفاروقا » مع أن محله الرفع . وكان آخر البیت ١‏ صدوقا ». 


5 


سعادة الدارين 


اختر جديد کل شيء دائلما 

إلا من الاخوان فابغ القسدما 
كل صدیق ناصح آلوف 

يقال : لا باع بالألسوف 
من عامل الإخوان بالمساعة 

تبقى فلوم إليه ناصحة 
من ابتغى خلا بلا معايب 

يبقى من الدهر بغير صاحب 
من عاتب الصديق في كل خطا 

یکثر الأعداء من ذاك الجفا 
من رل لا يُقَطعٌ الخايل 

إلا إذا أعجزك التصدیل 
نی العمر لا تلقی له رفیقا 

بالغيظ من لم يتجرَّع ریقا 
قالوا : وشرط الحزم والصيانة 

انك من ترميه بالخيانة 
لا ترکتن إليه بعد ذلك 


فإنه من آعظسم الهالك 


3 


فاد لذارین 
قالوا: صدیق للفتی مُضرٌ 

من جلة الاعداء بل شر 
أيضاً ومن غشّك في المصاحبّة 

فبعد ذاك احذره أن تقارته 
چ آعدائك من خحلانك 

صديقٌ أعدائك من أعدائك 


د د كن 


3 


سعادة الدارين 


)۷۰( 


۳ 
0 


بحث 
فى معاملات الألفة 

و 4 
ان رفوا یوت 

کا وت ال افو 
كان به من الصفات الظاهرة 

الألفة الحستاء ی العاشرة 
ب رحمة منه لدى التكللم 

ينطق بالحلم وبالتیسسم 
کان لن فاوقية: مصسابرا 

حتی لنفسه یکون صددرا 
فعاشر الناس بخلق الصطفی 

بالود والبشر وحلم ووفا 

بقل أو انش ۱ 


ع 


ولاتفارق | 


حتى يروح”'' مادحا أو راضيا 


(۱) في الأصل ۱ أن » ويؤدى وجودها إلى نصب امحبوب مع أن القافية في الفجر مکسورة. 
(۲) في الأصل « تدعه ) . 


2 


سعادة الدارين 


وإن أردت النفع في الملصالح 

فعامل لتاس بعذر واضح 
يلزم أن ترضى ا وه ن 

بمثل ماترضی به لفسك 
جاء: ولاخ بمن لا تال 

مالف الا وش توت 
تبرت نان TE‏ یتسد 

تولك «الأشخاض بامساحيية 
له قوط الوه و 

ترکك للتکلیف والعاسره(۱) 
وقال آفلاطون في المعاشرة : 

وعاشر الناس علی الصابرة 
فعشرة من صلة متبوعة 

تر عنده من المقطوعة 
الال ف الان 


ا عنده من الت يي 


(۱) في الأصل « والمعاشرة » ! 


€ - 


سعادة الدارين 


واعلم بأنهم على المكايدة 

تحملهم بعض الظنون الفاسدة 
لو حسدوا من سوء طبع أو غرض 

فاحذرهم واغفر لمن قد اعترض 
ارا رل .للا 

هشاشة للخاص ثم العام 
أتوك ثم جعلوك مرعى 

لابند أن تضيق منهم ذرعا 
وبعدها الفرقة والهاجرة 

موجبة للبفض والشاجرة 
بل الق أعلاهم لدی المعارضة 

بالود والترحيب والمفاوضة 
وعامل الأوسط منهم مُطلقا 

بالصمت والوقار مع حسن اللقا 
وعامل الأسفل بالص دود 

مع بَذْلكَ الود لى القصود 
اش ومن نصائح اليوناني: 

احذر من الدنوٌ للاداني 


بت ۲ع لإ 


سعادة الدارين 


تُمديك اغلائ اللثيسة 

كناك :ند شم .تست 
قد قيل: لاق الأصدقاء والعدا 

که بوجه واحد من الرضحا 
ون تم ول وود دنه 

واخالة الوسطی هي الاصابة 
توافر من غير كير مسر 

تواضع من غير ذل مزر 
وأصغ للکلام بانتسآدب 


من غير اظهارك > ل 


. ¢ في الأصل « إلى الكلام‎ )١( 


۷ب 


سعادة الدارين 


O 


6 
* 


حب 


في الناس 


ای الکون روح احسق 

ومن بهديه“ حياة الخلق 
خبر الوری آسمی الأنام سوّددا 

قد كان دأبه لهم وو 
وجاء في أخبار فخر الناس: 

كان من الناس على احتراس 
يحترس الناس ومنهم في حذر 

من غير أن يطوي هم على ضرر 
الفا کانعادن ‏ ااا 


(۱) في الأصل ١‏ مدار » . 

(۲) في الأصل « لاجله » . 

(۳) في الأصل « قد كان للناس به متوددا . 
٤(‏ ) نوع من المعادن . 


س £ 


سعادة الدارين 


وبعضهم كالذهب الإكسير 

والبعض “الحديد والقصدير 
ومن‌ذوي‌العاهات(قال)فاحذروا 

ثم من الجذوم فروا وانفروا 
قال أرسطاليسٌ اليوناني : 

الناس مع كثرتهم نوعان: 
آراذل طبعهم الخيانة 

بالذل ينقادون والإهانة 
ومنهم الخيار نوع نان 

قاد بالحياء والإحسان 
وصحبة الناس كمشل النار 

خذ نفعها واحذر من الأضرار 
الناس أتباع الى من قد غلب 

والنشّبُ المرغوبٌ فيهم لاالنسب 
ومنو مثل الغذاء الناقع؛ 

ومنهم کمثل سم ناقع 


(۱) في الأصل « وهم ). 


۲4۵ 


سعادة الدارين 


لاتركتن :في الوری الى آحد 

ولا الى أخ ولا الى ولد 
كم ولد عنَّ أباه ا ! 

وكم آخ خان آخاه باغيا! 


3۳ 


سعادة الدارین 


(VY) 


0 
2 


نحا 


في الشورة 


إن المشيّر صاحبّ الإصابة 

من اقتدثٌ برأيه الصحابة 
قد كان من خصاله البرورة() 

في آکثر الامر هر الشورة 
وقد آتی في سنة الرسول 

أن: استشيروا من ذوي العقول 
تسوا العقول بالش‌اورة 

وآوضحوا العقول بالذاکرة 
زا اسان وا تا 

بتكا تايه .توا 
وقالنيالشوراء!" أصحاب الأدب: 

ال واب وان تب 


(۱) في الأصل « المنورة » على آن آخر البيت ( المشورة ) والصواب ( الشورة ) لذا غير( النورة ) إلى البرورة ) . 
(۲) أي الشورى . وهو مدٌ للكلمة المقصودة لضرورة الشعر . 


ا 


52007 

إذا استشرت عاقلاً في فعلك 
ي نصف عقله لعقلك 

شاورشم في الشر أو في خير 
واجعل إلى نفسك عقل غيرك 

واستفت نی الامور(قالوا) صحبّك 
وبعده فاستفت (قالوا) قلیك 

واستشر الأعداء بالتفايي 
زا الد وما اقا 

ا مان مخ 
لها تیار E‏ وال 

واجتهد الرأيّ فقد أتمّ ما 
عليه والباقي على رب السسعا 


اد ا ۷ 
كن کے يت 


(۱) في الأصل « يصير » . 
(۲) أي استشر عدوك متغافلا عن عداوته ثم اعمل بعكس ما یقول, لأن عداوته تحمله على اختيار ما يناقض 


الأصلح لك. 


“EA - 


سعادة الدارين 


إن روف الطبع والفؤاد 

لجل E‏ 
كفن ةالصو 
جاهدَ حقّ الجهد في الدلالة 

بالتصح والتبليغ للرسالة 
ودر الناس وأهل بيته 

يدعوهم (کان) بأعلى صوته 
یعظهم" 'بالحرص وعظالمنذر 

كأنه ينذرهم من عس کر" 
أرحم من آبائهم عليهم 


72 


آرآن من أنفسهم إليهم 


(۱) في الاصل ۱ یوعظهم » . 


(۲) يشير إلى حدیث « كانه حدیث منذر جیش» في وصف الوعظ النبوي عند التخویف والترهیب . 


۲6٩ - 


سعادة الدارين 


اعمل لدنياك من الساعي 

بقدر ال بها يا واعي 
آعشع لأخراك من الكرامة 

أيضاً بها بقسدر الإقامة 
واعمل من العصيان في ذي الدار 

بمثل ما تطیسق حدر النار 
وکلا آردت تعصي فانتبه 

وابغ مكاناً لا يراك الله به 
0 الإبيان والحقيقة 
من لونه اصفرٌ من النصيحة 

اسود وجهه من الفضيحة 
إا استشارك العدو في زمسن 

فانصحه 7 الستشار موتمر 
یدب الجاهل بالفضيحة 

أحسنّ من آلف من النصيخحة 
وعن علي فك سا ا 

يعزى له: لا تتعمم قاعدا 


(90 — 


سعادة الدارين 


لا تقطعنْ قطيعة من الغلنه!') 

والبس سراويلك لاعلى القدء”') 
كذاك وطء برية الأقلام 

ناشين جالبة الآلام 
وجاء من قبيل ذی العدود ۱ 

لاتکتبنْ بالقلم العقود 
ومشطك الکسور لاتستعمل ۱ 

والس مابين القبور أهمل”') 
قالوا: ثلاثة سريعة العطب 

دنيا»وفي المحش رتفضى للغضب: 
الک مع كسر قلوب الخلق؛ 

وسو آداب لأهل الحق 
ا لیس فا آمسان: 


ال كوا مانت شتا 


(۱) أي لا تعترض في مشيك قطيع غنم يمر 
(۳) فى الأصل « تستعمله » وبآخر البيت ( أهمله © . 
هذا وما بعده فى الابیات الأربعة التالية ما نقله المؤلف هو من الخرافات التي وردت في بعض الأخبار 


الموضوعة ولا تزال ترددها بعض البيئات البعيدة عن العلم . 
والعجب من الناظم - رحمه لله - أنه أورده في باب النصيحة! 


چا ۳۵۷ نش 


سعادة الدارين 


تانق آعیجوههتا: ا 

التبر » والحمّام » والصديق 
لاله اق حنضظها ن 

الفرج » ثم الفم » واللس ان 
و ليون لمحي وكا 

الدهر » والصحة . والنساء 
ثلائة ليس ها اشتراك: 

الشط » واخلال » والسواك 


ص 5 5 (۱) . و 
دين » ونار» مرض خطرر 


(۱) في الاصل « ثم مرض » . 


-۲ ۵۲ 


سعادة الدارين 


إن الاين اح اسان نا 
قل الما مین عن الخيانة 

ی هلان 
والصدق والوفاء والامانة 

واسمه ينل الأفين 
3 8 ۱ 
باق وهو قائم متين 
لفن غا فلن ابد 

من ائتمنك أذه الأمانة 
ولا تخن من جاء بالخيانة 

* و 

كنا ان اشا کون 
00 و 


(۱) أخرجه ابن ماجه» وأخرجه الترمذي بلفظ « من غشنا فليس منا) ( الفتح الكبير 14/5١؟)‏ . 


-۲۵۳ - 


سعادة الدارين 


الك تة انات 

و كه اا 
وكيا اک ا و 

لذ فك غات عن ور 
واسلك طريق الخير والأمانة 

واجهل سبيل الغدر والخيانة 
وانو لكل العالین خيرا 

وگن كل .الان يدا 
وهذه الأمانة المنصوصة 

في الال لا تخاها خصوصتة 
بل نها لذي العهود والوفا 

والصدق‌والاخلاص وجهأوقفا 


— ما اه 


سعادة الدارين 


(۱) شيبتني هود وأخواتها « أخرجه الطبراني في الكبير وبلفظ آخر منه سرد أخواتها : الواقعة والقارعة 


)۷۵( 


لخسا 


فى الاستقامة 


ا تسه 
ذو العز واحزم والاستقامة 
)1( 


سورة هود(قال) : شیبتنی 


و 
آي ( فاستقمْى | أمرت 4 أيعني 


على مدى الأيام والليالي 
أحين: الأعحدال: إل الرخن 

اد اغا دف الهاو 
قالوا: حريٌ کل ذي استقامة 


بأن ينال رتبة الكراممة 


(۲) سورة هود ۱۱۲ . 


(۳) يشير إلى حدیث « أحب الأعمال إلى الله آدومها وان قل» آخرجه البخاري ومسلم ( کشف الخفاء ۵۲ 


والفتح الكبير 47/1١‏ ) . 


09 


سعادة الدارين 


(كلا) 


فى الدنيا 


إن الرسول سيد الکونین 
صاحب تاج العز في الدارین 
قد كان لاتهمه 
ولایالی کان آو ماکان ا 
دنياكم (جاء) كخضر اءالدمّن” 0 
EE ER‏ 
فكن بذي الدنيا على الرحيل 
وکالغریب عابر الس بيل” "2 
لن تخدعي إلا عديم الفطن 
ياجنةالكافر» سجن المؤمن””) 
EEC‏ ییات 
وانا حرامقها عذابٌ 
(۱) في الحديث ١‏ الدنيا حلوة خضرة» ولم أجده بلفظ خضراء الدمن إلا في حديث إياكم وخضراء الدمن». 
(۲) يشير على حديث « كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل ‏ آخرجه البخاري . 


(۱) أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » صحيح مسلم بشرح 
اللووي 5۰۰/۱۰ . 


جات 


سعادة الدارين 


(۱) يشير إلى حديث « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء » أخرجه 


الترمذي . 


لا ته نلت منها ا 

ولا لما فاتك منها ترحا 
مدتها تشبه عند القوم 

كلمحة أو ستة من نوم 
من ترك الدنیا فذاك العاقل 

بقوهم» وما سواه الجاهل 
نعيمها وبؤسها يزول 
لله در عارف فحن 
هل هي إلا 58 وتنقضي 

لا يغلبٌ الایام إلا من رضي 
ولو تساوى عند من سواها 

حارم د ويد 
ما أطعم الكافيّ منها حبة 

كلا ولا عقا ها ف 
انظر إليها نظر الفارق 


لا نظرّ العاشسق والوافق 


0¥ - 


سعادة الدارين 


قالوا: نرى واجدها سسکرانا 
کا ترى فاقدها حسيرانا 


0 


خطورٌ سيف أو مرور ضیف(۲۱ 
ومن ذوي الزهد فتى معنّى 

كل وه LN‏ نذا اسفن 
فل نيه الا کتیسف: يبل 

E‏ ساون تين 
کارا ا مار 

تأتی» ویوسا تأي للبيطار 
وشبهها في سرعة الزوال 

(قالوا) کظل الشمس في الثال 


ید د فك 


فلت وفي التأخير والتقلم 


3 ۳ 
فاا ته طا الاد 


(۱) في الاصل ۱ صيف » . 
(۲) فى الأصل « فى الشبه 4 . 


- ۲۵۸۲ 


سعادة الدارين 


هرب ممن قد أتاها قاصدا 

۱ تلحق من أعرض عنها زا ا“ 

قلت : وما ما صفاتٌ فاخرة 
ره 


لاه 


(۱) في هذا الوصف قال أ 
ل أحدهم : 


كل من ادركت يشكو دهره ليت ث 
ا شعري هذه الدنيا لمن؟ 


ويمكن أن يجاب عليه بما يلى : 


هد و لدنیا لمن كها س 3 ل 2 
مر فا الله ودع شکوی الز 
2 0 


۲ ۵٩ 


سعادة الدارين 


(VY) 


0 
0 


بسا 


فى الدولة 


ان EE‏ ابسو 

رفا جیا اللك الذى له رفي 
حت على الرحمة للرعية 

وني العموم هذه كلية 
الكل يغدو ران خدمه 

ويُسأل الراعي غدا عن غنمه 
قالوة اقا ی فان 

تغير الما والزمان 
ترا شون :الم 

یاکل بعض الناس كان بعضا 
جشید قد آوصی ال پرام: 


. فى الأصل « الكل منكم راعياً # بنصب راعيا دون ناصب‎ )١ 
5 في ر‎ )١( 


کا 


سعادة الدارين 


اللك في الدنيا عقيم الرحم 

من زمن السفاح للمعة و 
قالوا: وإن ملكت فالسياسة 

فإنها الأساس في الرئاسة 
قالوا © سبح ع الأمال 

أَهْيبٌ من سفك الدما للوالي 
على الأمور آجسر الطباع 

آکثرهم !۲ رؤيا ال السباع 
الوا وأسباب زوال الدول 

جیعها من اصطناع انشغل 
واللك لایزول بالضلالة 

زواله من عدم العدالة 
قال لري اوور 

نفس بلاها الله بالوزارة 
وقالوا : كل من وَرَرَ مُوسیَ 


بوزره الا وزير موسي 


(۱) في الأصل « لكسرهم » . 
(۲) یقصد مهنة فيها الوزرر السئولية ) . 


ات 


سعادة الدارين 


قال: مثال خدمة السلطان 

كخلوة الحمتام بالنيران 
داخلها قد يشتهي الخروجا 

ويشتهي خارجها الولوجا 
قالوا: ومن غفلتله قد طالت 

ی عزو اف ورا 
ياطالبا لراحة ودولة 

قد نصح الحكيم فاسمع قوله : 
ا ولاس لت 

ET‏ ل اها 
وغادر الدولة والحكومة 

إن شئت راحة بلا خصومة 
وإن أردت دوا وها 


فغادر الراحة واقنم فيها 


(۱) في الأصل « إلى النفس ». 


موك 


سعادة الدارين 


(VA) 


م 


احلا 


في الإقبال والأدبار 


NS‏ اونا 
ومنمع الا کدارمرف وع الرتب7') 
قد كان راضياً لدَى الضسراء 
وشکرا له ور السساء 
یفرح للشدة في وقت البلا 
E‏ ان .لرعتا 
والعسر لوفي جوف مجر ولا 
بادر الیسر زلیه راا 
تعرفوا لله في الرخاء 
یعرفکم في شدة البلواء 
الغير قد آي مع الیسسرین 
فواحدٌ لن يغلب الاثنين 
(۱) في الاصل « .. .كاشف الكرب وداقع الاكدار رافع الرتب 6. 
(۲) في الأصل ۱ يأتي ؛ وهو يشير إلى قوله تعالی 9 فد م امسر یا 4 سورة الشرح الآية ه ط إن نع 
الْعُسْريُسْرًا » سورة الشرح الآية ‏ . 


عا أت 


سعادة الدارين 


إذا آراد الله جلت قدرته 

عن عبده بأن تزول نعمته 
يأب الزوال اولاً لعقسه 

يرى الجميل في قبيح فعله 
من بعد ماینفط حکم ربه 

فیعلم العبد جزاء کسسبه 
رَد إليه العقل اني مرة 

را بعد خراب البصرة 
ودولة إن آقبلث بالقوة 

فالعقل يستخدم فيها الشهوة 
وان يكن إقبالمها قد ول 


تستخدم الشهوة فيها العقلا 


لاء اإوتمهتايها معاد 
کر شترا وام داد 
والعكس للإقبال فيه بركة: 


رم ۳ کید 
۱ مسسوره» يع جر 


عات 


a 
الدهرٌ في إلادبار والاقبال‎ 
لایستفر أمره بحال‎ 
فهو أسلوبٌ تارة لا وهب‎ 
وهو وَهوبٌ تارة لا طلبْ‎ 
ذو العقل لايستقبل الكرامة‎ 
بطر كجاهل مقامّه‎ 
إن أقبلت فلا قيامٌ ببطر‎ 
آو ادبرث فلا وداع سن‎ 
و‎ # 
قالوا بأن مذبر العُقال.‎ 
آرجی من الجاهل في الاقبال‎ 
ذو العقل لاتبطره الأفرام‎ 
کالصخر لا تمزه الرياح‎ 
وتبطر الس_خیف آدنی منزلة‎ 
كا تيل من نسيم ستبلة‎ 
من نال أقصى كل ما قد سر‎ 
فلينتظر غاية ما قد یکره‎ 
. » في الأصل « يسره‎ )۱( 


٦٥ 


سعادة الدارين 


3 


لأ اوه رش رت 

إلا وخلفها ستأتى ترحة 
تخا عن ا فلاتلوة بعل ار مه 

موعظة ويالها من موقفلة 
قال وش سار توا قیال 

على نظام العقل باعتدال 
وفي الحقوق ثم والحدود 

مراعياً للخلق والعبسود 
وليس يعدو هذه المحافظة 

ولابذرة لت الا فش 
في مثله قد جرت العادات 

یسلم لا تطرقه الآأفات 
وکان في اقباله مؤيّدا 

وباطناً وظاهرا موَیٌدا 
ومن رماه اخهل في التغلیط 

وساد في الافراط والتفریط 
ول يكن للاعتدال مالكا 
أو كان عن قصد إليه تاركا 


E 


سعادة الدارين 
أسرع مايكون هذا ساقطا 

عن جاهه وللحضيض هابطا 
لأن حد الاعتدال لازم 


بين مزاج الكائنات قاسم 


> ۳ اد 
3 کو ل 


~۷ - 


سعادة الدارين 


(۷۹) 
بحث فى المكافأة 


1 عفو النفس والإنصاف 

كان على الرَلّة لايكاني 
قفي الکافاة خصال لمشتس 

كانت ملاقاة اطفاء بالوفا 
يقابل الس بالجميل 

ولاجازي (كان) بامثيل 
قال کشا و ندازسا 

إن شئت احساناً فدنْ احسانا 
ولاتعيرٌ بالبللا آخاکا 

فالله يبليك ويُنجي ذاکا 
لو عير اقلا حتی رجل 

أخاف أنه بیسوم بل 
قد قال رب ما له من ثان: ۱ 


. في الاصل « قد » فیکون الفعل بعدها مرفوعاً مع أن آخر البیت منصوب‎ )١( 


ارت 


سعادة الدارين 


سلطت من في الخلق لا يعرفني 
WD. 2‏ 
إن الا فیطل کل ا 
فسوف یلقی في غد ما لم يشا 
مب ۳2 
من ضر ضرهء ثم من یظلم ظلم 
مس كديس ۱ مرو 4 
من بر بره ثم من مخدم نخدم 
و 
و 
إل المكافاةٌ على الصنانم 
واجبة الظهور في الطبائع 
لو آنها من بعد عشرين سنة 
وأصعب الجزاء في الشامة 
5 
هو الذي آخسر للقيامة 


ماه 
م و 


وريا قد تَضِرس الأبناء 


من حصرم تأكلة الآباء 


(۱) [شارة إلى حديث قدسي . 


(۲) في الأصل « من ظلم قل ظلم » . 


E 


سعادة الدارين 
من ينفع الناس مجد من ينفعه 
۱ من يلدغ الناس جذ من يلسعه 
اليوم و وعدا ا 
القن ر ان ره 
يداك أو كتا وفوك قد نف یع(۱) 
وسعيك الجاني ونم الصطرخ 
ولا تكن للناس بالمكافي 


فانا الدهژ مکاف كاف 


2 


(۱) يشير إلى المثل العربي مورده أن شخصا نفخ قربة وربطها - دون إتقان - ليعبر عليها نهرا : 


۳ 


سعادة الدارين 


رد الذي أعرض عن دار القّنا 

تنزهاً وما ابتغى فيها الى 
قد استعاذ من شتتات الأمر 

من بطر الخنى ودل الفقر 
ولیس بعد الدين خير من غنى 

ولیس بعد الکفر شر من عنا 
انظر الى ذي(۱) الشسروة اللئيم 

أغز من ذي قلة کسريم 
رتا ا | 

والمال يبقى بعده الى العدا 
خير من الحاجة في بلائه 


(۱) فى الأصل « انا نرى ذا ) . 


-۲۷۱ 


سعادة الدارين 


(۸۱) 
بحث في الفقر 


17 التهاميّ عظيمٌَ القدر 

من ربه اختار شعارٌ الفقر 
وعنه قد جاء بلا اشتباه: 

«الفقراء هم عيال الله) 
«الفقر فخري» جاء في معناه 

هذا لمن يصبرٌ في بلواه 
وجاء: «کاد أن يكون كفرا»('“ 

فكلا افتقرت فازدد شكرا 
وهي سواد الوجه في الدارين 

سواده الأصغر ذل الدية 
والفقر في الاسراف ثم الطیش؛ 

وا الکستدیر. اتف اليش 
للد تن ار 

كنز البلا والذل والكروب 

( رید اف رن عدر چم اللي قار لان 


¥ - 


سعادة الدارين 


قالوا: ومن افلس فلت غبرته 

ورق دته وساءت 
«لافقرللعاقل» "قال الرتضتی 

اشارة للاقتصاد والرضا 
وبعضهم إذا أت تة 

يقول: ذنب عجَلتْ عقوخه 
وان آتاه الفقر آضحی فرحا 

یقول: أهلاً بشعار الصُلحا 
إن شثت آن نتم سس 


ر 5 
يد و 3 


۲ ۲ 7 : 4 


(١)يشبهه‏ حديث ۱ لا فقر اشد من الجهل « أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۹/۲ . 
(۲) ليس هذا ما يملكه الإنسان ! ثم ان الغني الشاكر المؤدى لحقوق المال يفضل - ما يتصدق - الفقير حتى 
لو كان صابراً» كما فى حدث : ذهب أهل الدثور بالأجور . 


3 


سعادة الدارين 


(AY) 


في الدين 


إل صدوق المنطق الوثيسق 

بين اركف a‏ 
وصح عنه الدّين حين الفقد 

وبالنسيئة اشترى والنقد 
مات وکانت درعه رهينا 

عند هودي» كذ" و 
هذا وقد كاد تراب الغيرا 

يصير تحت قدميه تبرأ 
كان يقول ذو الخصال الفاخرة: 

لاعیش الا عیش داز الآ 0 
لا همق انیا کت الديين 

ولیس مشل وجع العینین 
لین في جيد الرجال غُل 


في الليل م والنهار ذل 


(۱) فى الأصل «١‏ انا نرى ذا ) . 


~V~ 


سعادة الدارين 


لو أنه في عنق الضرغام 

کان أذله بل. الانام 
ن کان اسم إلدين قرضا حسنا ۱ 

وفاؤه يكون ذه اينما 
صبرك للنفس ولا صر الورى 

عليكإن مىك جوع أوعرا(') 
حدر آفلاطون أهل الفطن 

عنه بذا العنی وقد أعجبني: 
الین يستحليه كل جال 

كل كذوب الطبع والماطل 
ولا یبیل احد اليه 

إلا وهانث نفشه عليه 
وضه نی آکثر الأوقات 

اند منه ساعة احاجات 
فيا آخي لا تستدن بضاعة 


لو آمهلوك لقيام الساعة 


(۱) اما أن یکون ععنی طرأ عليك جوع . أو من العراء بمعني الفضاء لا ستر فيه » وحينئذ فالصواب (عرّي) 
كما في الصحاح . 


۲۷۵ 


سعادة الدارين 


(AT) 
بحث فى النعمة‎ 


از ولي نعمة الإسلام 


4 


قد صح من خصاله المهيئة 
كان يط مق له دا 


و 


مرتعث اخ للأنام 


حتى ولو في نعمة صغيرة 
شكرها ۰ تاعاس 

ووصفوا النعمة بالشرود؛ 
وقیذها بالشكر للمعبود 


معنی احدیث: من يكن في قومه 


١215 
1 


أصبح ودا لقوت يومه 


رش 09 
فإنه 5 نعم+ من ربه 
0 زد 


(۱) فى الأصل «وباعث ). 
(۲) نص الحديث « من صبح منکم آمنا في سربهء معافى في جسده عنده قوت يومه فکانما حيزت له الدنيا 


۷ - 


سعادة الدارين 


ونِعَمٌ الدنيا ثلاث كافية: 
الأمن» والغناء' ' '» ثم العافية 


3 
حوائج الناس إليك نعمة 


تلقها بذلة ومسكنة 


اظهارة النعمة» كتم المحنة 


ص 


ي لد ماد 
و iw U3‏ 


(۱) أي الغنى فاد الفقر . وهو من مد المقصور لضرورة الشعر . 


۷۷ - 


سعادة الدارين 


(A 


۲ 
2 


نب 


في المال 


و الذي خزائنٌ اللطيف 

مفتاخها في كمه الشريف 
لقند ام تیان تسس ۱ 

عن نفسه وراودته فأبى 
ما جمع الال فكان تاججرا 

بل کان عبداٌ قانعاً وشاکرا 
مالك لذ ب در العام 

فاخصصه تلاقسرب قم الألزه 
من قل ماله فقد قل انلیا ۱ 

منه وضاقت فيه الأرض والسا 
حسبك هن وصائف النقود ۱ 

بها حلالة العقسود 
واعلم بآن لصقة الدراهم 


الى جروح الدمر کالراهم 


VA — 


سعادة الدارين 


لا خير فيمن لا يداوي ذهّه 

حتى يصون دینه وحسبه 
في الفقر والغتی إليه دار 

ولو آتاك مشل جر ی( 
قال الخريريٌ» وجلت خسبرته 

لولا التوقي قلتٌ: جلت قدرته: 
الال کاب في الزسان 

ی به العرض عن العس‌دوان 
إن ایب للوری ذا الال 

عض إن صار فقي ا لمال( 
الوادت E‏ 

(نعم) إليه رج يلير 
اا ع كر 

لفوق رأس الجبل العسير 
و ت كمثل ما تلقيه 


(۱) في الأصل « لكن يبغضه فقير الحال » . 


۷۹ - 


سعادة الدارين 


(۱) يشير إلى حديث « كان يقبل الهدية ویئیب علیها » أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي . 
(۲) فى الأصل ( أن تكن » والمقصود بالمشاركة : أن من أهدي إليه شيء وعنده أصحاب يشركهم فيها : 


فلت 


0 


بحس 
في الهدية 


ان E‏ 
من جاءه جبریل بالهدية 

قد صح في سلته المحققة 
برد ما كان أتى من صدقة 

لكنه كات غل 'السبسوتةه 
يقبل ماکان له هدي(“ 

وني افدایا السنة البارکة 
ين الأحنا ات ما 

ال انا صلت: یسنان 
واا تستعطف. ال اطا 

إن الهدايا في الورى كريمة 
تُذهب ما في القلب من سخيمة 

وللهدايا في القلوب موقع 
تقدیمها لدى الرجاء ينفع 


A - 


سعادة الدارين 


)۸۹( 


۳ 
م 


س 


في الخدم والمنزل 


إن التهاميّ حليم الها 
لانسرا اا 
عن أنس الخادم عند الحضرة 
قال: خدمته سنين عشرة(') 
ما قال في شيء: ۸ فعاقَه 
بت ولا قال ۸ ترکت۲) 
ول لوق ` ۱ 
تیاه او اف بان 
ترا فش یت ی شا 
یی :ولو كان غاا اتود 
أطعمُهم اند من نفيس 
واکشهم من أحسن الملبوس 
للقطلاني ۲۹۰/۲ . 


(۲) آخرجه البخاري ومسلم . 
(۳) فى الاصل ۱ إليه » . 


-۲۸۱ - 


سعادة الدارين 


الق الي في أتباعه 
بان تری خذامسه بلا أدب 

من رم ان رك عبت 
لو رن اه سرا 

ما مسه منه قنوط وأذى 
تفتم ]13 ما هن N‏ 

يطول منه الید ان 
وکل خادم فضفه في عمل 

علیه آخذه(۱) به عند ا ككل 
لأنه تفشسد ۳ راحتك 

|ذا تواکلوا إذا اى خدمتك 


قالوا: وأدث الج وشره 


(۱) في الاصل ۱ حتی تواخذه » . 


TAY — 


سعادة الدارين 


وان سر كلبا أتاك لاحقا 
يد صاحباً إليه سابقا 
فاط رده إن ذاك لا يدوم لك 


ایضاً کا فارق قبلا سلفك 


قالوا: ولا تسمح بفوق اللازم 

لولد» وامرأةءه وخادم 
فانا طاعتهم اليكا ۱ 

مقرونة بحاجة لديكا 
إياك والعبيدٌ لاتشبفهم 

وفيك بالإحسان لا تطمغهم 
ابنك إن منعصه يبغضكا ۱ 

لك ان سفته یعضکا 
جندك ان آغنيته لا ينفعفك 

كلبك إن أشبعته لا يتبعك 
ومن ترى في فعله صداقة 


لا تکرمشه بكل الطاقة 


A - 


E 
آخر له فيا بحشحت العادة‎ 

یعطی له إذا اقتضی الزيادة 
وقوضم في شرط علم النزل: 

أن لایزید وج فوق ادر ٩<‏ 

كل فتی في بيته سسلطان ۱ 

ومنزل المرء له نان 
بن الت واه المي E‏ 

وبيت الاثنين خراب آخره 


عا عله 22 
5 4 3 


ومن كلام المصاحب المكمّل 

ترجت ذا العنی لمحم النزل: 
علامة العاقل اق معسروفه 

مدخوله أكثر من مصروفه 
من يختصر منزله 8 

معتدلا في الخصب ثم المخل 
تصفو له حلاوة المعيشة 

يستخرج الشهد من الحشيشة 

(۱) أي الدخل . والخرج هو الصروف . 


~A — 


سعادة الدارين 


وقال افلاطون في الملامة: 

لا تختر الصدیق للخدامة 
إذ ليس فيه خيفة من هيبتك 

فيجترى على الخطأ في خدمتك 
وأنت قد 2 جا ۲ من تأدیبه 


(۱) في الأصل « تستحي ». 


Ao 


سعادة الدارين 


(AY) 
في اللباس‎ 


رد جيل حلية: البهاء 
وصاحب إلازار والرداء 
في الشّنة العلیاء معنی ما ورد ۱ 
ا لسن ها ا 
نا اقترا گنل کت 
والغالب القطن كذا آتانا 
منه القمیص والازار والگدا 
تلم بویا افیا واا 
يلبس (کان) بردة خحضسراء 


كو ع س ا 
حیناء و خحلة حمراء 


(۱) فصل القسطلاني والزرقاني صفة لباسه و بعد ان آورد « كان یلیس ما وجده » چه(۳) . 
(۲) في الاصل : « بعضا وبعضا ). 


مد 


سعادة الدارين 


یلا انين وفعت الا 

لثوبهء ونزغه بالعكس 

ويلع العامة "توا ۱ 

لكو تي ل ایام 
يجعل غالبا إليها عَذَبة 

تقدست أخلاقه المهذبة 
ويلبس الأحسن من ثيابه 

(كان) إذا الوفد أتى ببابه 
ويأمر الصَحبّ بلبس الزین 

كذاك في الجمعة والعیدین() 
تن تلف الشوبَ زول هله 1 

آو طاب رنحه يزيد فهمه 
قیل: و ما تشتهيه E‏ 

والبس إذا ما تیه سین 
قالوا: بأن الناس باللباس 

فحسّن الثوبٌ لاجل الناس 
شاف تفه 


1 ها TY)‏ 
بین الورى ولست فيه تشتهر 


(۱) أشار على ذلك القسطلاني والزرقاني عند الكلام عن لباسه صلى الله عليه وسلم (۵ /۱۸۷). 
(۲) في القاموس : اشتهره فاشتهر » فيكون البني للمجهول منه يشتهرٌ . 


TAY — 


سعادة الدارين 


(A^) 


لحب 


في الطعام 


إن الكريم سيك الانام 
ومن له بورك في الطعام 
من وصفه يأكل (كان) ما وجد 
ل كه “لما قن ات 
يُعظم التعمة حتی ما احتقر 
شتا ونا عات لمان سر 0 
وما اشتهی من آهله ولا اقترح 
يوماً طعاماً هكذا عنه اتح 
وكان لا يأكل اأص وحده 
TTR bT‏ در 
۳ #)( 
و 
وکان لا يميل للألوان 
وقط لم يأكل على وان 
(۱) يشير إلى حديث : ما عاب النبي وا طعاما قط ان اشتهاه أكله وإلا ترکه وفي رواية كرهه تركه أخرجه 


البخاري مسلم ( اللؤلؤ والرجان رقم ۱۳۳۲) . 
(۲ ) هذه من الخرافات» وقد زعموا أن ذلك يؤدي للجنون ! 


-۲۸۸ - 


سعادة الدارين 


يومين بالتوالي عنه ما مع 

أن من خبز الشعير قد شبع”') 
يأكل (كان) كل يوم مرة 

وهذه العادة ا 
وا تین رت “لهذا 

AE‏ از سبتا: 
ل مي و 

لله عطش وجوع 
رالا فين وا 

و بیت اا 
قالوا: وشرط الأكل في الحقيقة 

عند أولي الحكمة والطريقة 
اجلس إذا ما جعت لاطعام 

بشهوة د الإقدام 
اش وقم عنه وآنت تشتهي 

CEG‏ شحنا وات ی ل a‏ سیف رن 
الله که » الشمائل للترمذي بشرح الباجوري (۹۸ )۰ 


(۲) عن عائشة ایضا : « والله ما شبع ( رسول الله ) من خبز ولا لحم مرتين في یوم ) ( الشمائل للترمذي ۱۰۰ ) . 


۲۸۱۹ — 


سعادة الدارين 


وقلل الأكل لتحمي صسحتك 

وأطل الضغ وصغر لقمتك 
واستعمل الحمية واخش البطنة 

فانها تذمب عنك الفطنة 
یاکل کي یعیش کل عافسل» 

بقل في داك كمس عامسل 
والصبرعن" 'تركك ملذوذ الغذا 

E‏ تیا کر و ات و 
وجاء شرط الجوع في التعلم 

آن تغستهی اع 
اشوخ لیس شهوة الان ۱ 

بل شهوة الخبز الشعير الیابس 
متی کرهت آکل شب چ 

الجوع لیس صادقاً في العده 
أو قلت: هذا یاب وذا طري 


ی 1 ی 
أو قلت: هذا جيد. وذا ردي 


005 


(۱) في الأصل « أصبر على ». 
(۲) الادام والردام هو ما یتدم به كما في الصحاح ۱۸۵۹/۰ 


۹ 


سعادة الدارين 
(۸۹) 


0 


تخت 


في اخب واخبوب 


إن التهامي حبیب ره 

من اجتباه .ركنا له 
کار یا للوری خبوبا 

از وه ایحا 
من حه ووده للخلق 

كا 
كان يظن کل من يأتيه 

بان ات وافديه 
فحّه لرحمة بلا مرا 

وقلت في تنزیهه محذرا 
عن نسخة في شأنه المقدس 

رکه ها e‏ 


(۱) لعله یقصد « غاية الطلوب فى محبة احبوب » ذیل کشف الظنون ۲ ولم یفصّل مضمونها . 


A 


سعادة الدارين 


(۱) حديث حیّب إلى من ديناكم ثلاث : النساء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة ) له طرق عديدة 
بألفاظ مختلفة وذكروا ان لفظ ( من دنياكم ثلاث ) لم يرد لان الصلاة ليست من الدنيا ( كشف الخفاء 


موضوعة في الحب والحبيب 

قدّس عن مقالها الغريب 
وان تؤوّلثْ لدى العظام 

لكنها تضر بالعملوام 
فقل لمن طالعها إذا غوى : 

جل أبو القاسم عن ميل فسوی 
حبّب للرسول من دنيانا 

ثلاث حاجات كذا أتانا 
طيبٌ» ونسوةٌ مطهرات 

"الس الت 077 
وحبلنا لله والرسول 

هو امتشال الأمر بالقبول 


فمن اأحت الله فليتبغه 


۳۳۱ - ۳۸ 


4۲ 


سعادة الدارين 

افيه أن ات ات زر 

بالاء والخضرة والوجه الحسنن 
لاشك أن رقية الاح 

منعشة إلى فوی الارواح 
من كان (جاء) وجهه دم 

ب ل يتا 

من جاهد الحبّ فذاك العتسصم 
ا رن 

قلت: کذا في ماك وق صبي 
ا عون 

ا شتا .کل توت 
سین للانسان حير :شافع 

وشافع له من دافع 
با لجسن ما خصص انس وملك 1 


بل في جميع احیوان مشترك 


(۱) فى الأصل « أوشك أنْ 1 وهذه القولة غير صحيحة فکم من دمیم الخلقة حسن الخلق » والعکس ۵ 


بام وات 


سعادة الدارين 


وني النباتات وفي الجماد 

يعدين في" اي تزاید الامداد 
والعشق ضعف القلب والدماغ 

ا ان من الفراغ 
EE Ob‏ 

وق Ea‏ 
أو أنه مرج آثويتة 

يستوعب القلب على السوية 
وهاك من نصائح التريه"") 

ترجمت ما يليق في الحرية: 
« أن لا تعلق بديار قلبا 

ولا بمحبوب تقاسی حبا 
فالبحر والبر وسيع بلده 


(۱) فى الأصل ١‏ يزيد من ). 
(۲) اي اللغة الفارسية القديمة . 


~44 


سعادة الدارين 


(9 


0 


ساسا 


في الهوى 


إن زک النفس قط ما غوى 

في حكمه وما استاله افوی 
وقد انا نحن عن هرانا 

آخبر آن نی افوی كوا 
وقال فيه : جاهدوا أهواء كم 

مثل تجاهدتکم() آعداءکسم 
ومن کلام ابن درید الواضصح 

جعلت هذا البیت في نصائحي 
«وآفة العقل الهوى فمن علا 

عل واه E‏ 
قابل هواك دائم] بعقلك 


09 فعلك 


(۱) في الأصل « كمثل ما تجاهدوا 2 
(۲) من مقصورة ابن دريد 


5986 


سعادة الدارين 


قالوا : |ذا شککت نی أمزين 

ولست تدرى آصوت الائنین 
فاعرضههما على هواك فافوی 

یغادر الصواب يستدعي الما 
اعص هواك وآطع من شتتا 

لا تأت بخرّه ولو ظمیی-(۱) 
وآخرٌ النصح لمن قد أرعوّي 

إطاعة العقل وعصيانٌ الهوى 


5 
غاد a‏ اد 
9 27 


(۱) في الأصل ۱ بحره) . 


۹ - 


سعادة الدارين 


ر8۱) 


۳ 


لحب 


في النکاح واجماع 


إن آبا القاسم ذا الفلاح 
ومن أتى بستة النكاح 
قد جاء في مسنته السنية ۱ 
لیس ی الاسلام رهبانية 
ولا هة اميل 
عنه ا نوا تا 
والنطف اختاروا ها النفيسة 
العزق في الطفل له دسیس :۲۱ 
يمزح مع تساته ویلطف 
یقول یاصویجات یوشسف 
وربنا آعطاه بالکمال 
قوة مائة من الرجال 
(۱) آخرجه عید لزایوليهقي مرسلا .تال السخاوی في اجه :ام معا عن جماعة من الصحاب 
(كشف الخفاء ۳۱۸/۱) . 


(۲ ) العرق دساس « أخرجه الديلمي والبيهقي » کشف الخفاء ٩۹/۲‏ . 


-۲۹۷ - 


سعادة الدارين 


اك ما ل الفتی الی مقر 

الااجوفان.جاءه ذانی ار (۱) 
إن "سحام بح ما 

رضاژهمن ف فروجهه 
کل ا 

فل ليحترز من هذه الثلاث : 
ا پذیع اا 

لايستشرء ولا يطيمٌ أمرا"؟ 
قالوا بان صاحب الجاع 

مقتبس من جذوة الأرواح 
وان ذاك ووه قل تشتعل 

فليكثر الانسان منه أو يقل 


دام تست اد وس وحيته 


(۱) يشير إلى قوله يله لا سول عن أكثر ما یدخل النار قال : الأجوفان الفم والفرج . 


(۲) هذا مخالف للسنة ‏ فقد كان النبي يا یستشیر بعض نسائه» كما استشار ام سلمة في التحلل من متعة 
احج وتردد الصحابة فى ذلك فاشارت عليه بان یتحلل بان یحلق آمامهم فتسارعوا لاتباعه . 
جع ژر شي ل ی امامهم زو نع 


- ۲۹۸ - 


و 
ا ما للشیخ ما قد خلق : 

جارية حسناء وطباحٌ حذق 
إن أكثر الطعام أفنى بدته 

أو اكثرٌ الجماعً خاط(۱) كفنه 
فهاجر الجاع حشب القوة 

إن استطعتٌ کل شهر مرة 


ع 0 ای ماد 
کا ره i‏ 


(۱) فى الأصل « حضر » . 


۲۹۹ - 


سعادة الدارين 


(۲) 


0 


بلج 


في الشهوة 


رد أمام الأنفس العفیفة 

كينا" ذا العصمة الشسريفة 
من وصفه: كان عفیف الذات ۱ 

ولا یمیل ۳ امات 
مجاه للنفس عن شپوانها 

في أكثر المباح من لذاتها 
يخضي عن اللذی1ذ باصطباره 

وجمل النفس على الکساره 
وجاء: لا آفلح عبد الشهوة 

فاعلم بأن اسر عبد النخوة(۱) 
نعم أتى معنی احدیث الشتهر 

|ذابلیت بالمعاصي فاستتر” "2 

(۱) يشير إلى حديث ( تعس عبد الدینار.. ) أخرجه البخاري الفتح الکبیر ؟ ۲۲ . 


شیا ( كشف الخفاء )۸٤/ ١‏ . 


سعادة الدارين 


فهب تسترت عن الإبصار 


قالوا : وان الصبر عما پُشستهی 

أصعبٌ للإنسان من نيل الستهی(۱) 
لا عاقل من ليس في فرصته 

إليه رتبة على شهوته 
والفرق ف الشهوة والاهواء 

آن اموق فض باکر 
وهذه تختص بالالذات 


ميا ا 


)١(‏ في الأصل « الأذى » والسهم :.كوكب خفي في ( بئات نعش الكبرى» » والناس يمتحنون به أبصارهم» 


وني المثل أريها السهى وتريني القمر ( الصحاح» للجوهرى 5 /25؟7) . 


5-00 


سعادة الدارين 


وقال آفلاطون ذو النباهة: 

لا تركبن الامر بالبداهة 
من غير أن تصلح بين العقل 

وكدهيرة ا نناک تسا 
بالعقل وحده فقد مخشی الردی(۱) 

عليك» والنفس تودي للردی 
واتخذ اللذة حين الصبوة 

عزوجة بالعقل ثم الشهوة 
وعنه انا قد اتی في حکمته 

في فرق عقل الرء ثم شهوتة: 
هذا يُملّك الفتی الزمانا 

مكلام الله ا 
آقول هذا القول غر أي 

کنت» عفا ال تعای عني 
للفس عبداء للهوی مطواعا 


نی الشهوات شرهاً لواعا 


(۱) في الأصل ( إلى ). 


۳۲ 


ا 
وكنت للشهوة في الرغاب 
آطوع من مَطيّة الركاب”') 
وآذکر احماع بالمحذور 
مع أننى انك من عصفور 
ا ایس 
هنا وني الغير من الطالب 
دفعاً عن العجب وتركاً للريا 


ومن قبیل الاعتراف باخطا 


(۱) القصود » ركاب المطيّة » وهو الحديدة التي توضع علیها القدم ل رکوب اخیل . 


ROE 


سعادة الدارين 


إن الذي نله شفاء 

لكل داء نطقه دواءٌ 
كان يراعي الطب والتطتبا 

كان يحب الطیب والتطييا 
وبالطبيعئنٌ لقد تداوى 

وبالافي كناك داوى 
واستعمل الأدوية المركبة 

كلك اند - ااا تة 
وني التداوي جاء عن فخر البشر 

عقن ا 
قال: تداووا إن آتاکم داء 

فكل داء وله دواء 
والکيٌ في الأمراض كلها شفا 


لقولهم : النار يا موسى دوا 


تا ساك 


سعادة الدارين 


الوا وان مت ۳ ارين 

وکان ی مثلك ناس مرضی 
فاجعل تراما إذاً في مائها ۱ 

فانت في الأمان من وبائها 
ومن "يكن ملازما للقصد 

فليس يحتاج إذا للفلصد 
أكل القليل من مُضِرٌ قاع 

00 الكثير النافع 
كل کر قاهرٌ لضبع 

والاعتدال فيه كل التفسم 
من یعترض عند النام للخلا 

دام على صورته حسن البها 
وبارد الاء لدى الحقام 

یتفع بالوجه وبالأفسدام 
أكثركم مضمضة على صغز 

احفظكم لضرسه على کر 


د 


سعادة الدارين 


NEN TEE 
ا اة او‎ 


من بعد إعياء' ١‏ (کذا) الطعام؛ 


والنوم 3 والجسماع» والحمام 


(۱) فى الأصل « کذا» والعطف يجعل «من بعد » مراعي في البقية بدلا من أن تصبح « كذا الطعام ) جملة 


ez 


سعادة الدارين 


8۶ 


0 
8 


حب 


28 العادة 


17 الصفيّ كامل الصفات 

ومن آتی بأفخر العادات 
عادته في السرٌ والإعلان 

کانها خلاصة القرآن 
الیو تا ی انا 

والاار اراس مير اجام 
عادته جليلة الفوائد 

قد أصلحت مفاسد العوائد 
والكل من عاداته البهيّة 


و من ۳ |! نية 


(۱) فى الأصل ١‏ و کل خلق معهود » طبيعة خامسة الجسود . 


۳۰۱۷ 


سعادة الدارين 
انا لكل جسد ما اعتاده 
للنفس كالطباع قهر العادة 
فالقق م من عوده مرارا 
في السر قد یفضحه جهارا 
قد قيل فيا قيل: خالف تعرف 
فاخرج عن العادة في الم تظرف 


الطبع قد يشتد في النهاية 
لکنْ تصنع النفونسن: لرائل 
آشد ما یکون نی الاوانل 


9١)الدرٌ‏ : الحليب . 


ات 


الطبع (قالوا) غلب التطبعا 
فغادر التقلیذ والیّصنی]ا 


وقوهم: الحلم پالتحلسسم 

وقولهم: العلم بالتعلسم 
تغير الأخلاق واخصال 

ار ST‏ 
هر یداه 

بالضد في کل الطباع الفاسدة 
وم ات ار تایه 

وکثرة الانفاق للمقترة 
حنی تراها حسنت(۱) حصاضا 

وقام في الأوسط اعتدافا 


(۱) في الأصل « الالزام » . 
(۲) في الأصل « حتی تكن قد حسنت ‏ . 


سعادة الدارين 


(97 


0 
3 


لحب 


في الزيارة 


إن ات ات ا 
قد كان من ستته الزيارة 


و 
۰ 
6 


كان يجيب دعوة للداعى 

حتى ولو يدعى الى كرا 
وعنه: قد كان يعود الرضسی 

صلى عليه الله حتى يرضى 
بع ديك فسن ال تا 


من زار غباً (جاء) یزدذ حبا 


إلى الأخلاء من أمسباب الفا 


(۱) يشير إلى حديث لو أهدي إلى ذراع لقبلت» ولو دعيت إلى كراع لأجبت ( أخرجه البخاري ومسلم 
وأحمد فى المسند ۶۲/۲ ). 


رپ نک 


سعادة الدارين 


والشمس لولا كل يوم تطلع 

لکانت الناس إليها تركع 
وتهجر افلال كلا وفا 

لكنه برقب كلما اختفی 
ويسام الغيث على الدوام 

وبالدعا 06 الإحجاء”') 


N ید‎ 


(۱) أي بدعاء لاستصحای وصلاة الاستشفاء؛ وذلك عند تتابع الطر بشکل ضار . 


۳۱ 


سعادة الدارين 


(۹۹ 


0 
3 


نح 


فى التجارة 


ان هس اشن قشم اها 

تاجر هاجر وحم وغزا 
وقال في آصحابه: وهاجروا 

وقال: حجواتغنم واوس افرول!٩)‏ 
وسار ف مال ال خدنجة 


لا طمعاً للربح والتيجة 


واضحة عند أولى الحقيقة 
عليك با لهمجرة و 


وال و 


(۱) يشير إلى حديث حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا آخرجه عبد الرزاق ( الفتح الکبیر ۷۰/۲ ) . 


IY 


سعادة الدارين 


وجاء في التوراة: جدد سفقرا 


2 


24 عو 
دوما”'' أَجَدد لك رزقاآخرا 
والاء إن طال بأرض مكثة 
ا 


علد عله عي 
2 96 


(۱) في الأصل ( حتى ). 


۳ - 


سعادة الدارين 


(4۷) 


0 
8 


لس 


في اخرب 


وان سیف الله خير حاکم 
ذا العز والقوو) واللاحم 
قطان تاش یه وا ات ۱ 
برحمة جاء. وبالعذاب 
نعم آتی للمسسلمین نعمة 
کا آتی للمشرکین نقم؛ه 
رای رن له مناد 
غوف غيناة من اس 
في أحد بعض الففات فلت(۲) 
عنه ومن جهد البلاء ولت 
وهو کمئل الصخر في قفاهم 
يدعوهم للحرب ات 
(۱) في الأصل « البطش » . 
(؟) في الأصل « في احد والسلمون قلت ». 


4 


سعادة الدارين 


جاؤوه بالجرأة في ثباته 

ونتصروا من برکات ذاته 
وعنه جاء: الحرب بالمخادعة ۱ 

ولیس کل الحر ب با لصارع 7 
قد قال أهل العقل : رت حيلة 

آنفع للانسان من قبيلة 
وكل و و 

أمضى (نعم) من باتر مصقول 
ا اش ات و 

فافرش له الدیاج فهو آول 
فکثرة الطرد وضی ی الخال 

تشجم النذل على القتال 
دای ره 

خيرٌ الى الرء منّ اقوي شدة 


2 كك كر 


تسع وتسعون له من لحيل 
والماتة القتال» قيل في الل 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ( الفتح الكبير ۲ /۷۹) . 


هالا 


سعادة الدارين 


مت الصدر عن البغضاء 
قد كان من کال حلم ذاته 

سرع بالخير إلى عداته 
عون اسن اخادم: مها تستطع 

إن كنت لي في ستتي بالتبع 
أصبخ وأمس خالياً من احسد 

وليس في قلبك بغض لأحد 
فسنتي هذى وأهل السسسنة 

وماق الع الح 
جاء: وشرط خلة المكارم 


(۱) في الأصل « یستدع ) . 


۱ 


سعادة الدارين 


جاء: احذروا من الذي تبخضه 

قلوبکم ونفسکم ترفضه 
وأكثر العثار والشقاوة 

( قالوا ) من استصغارك للعداوة 
الت نی ا ائ 

نعم ع وا ا کش 
ولا عادو دولة الاقبال 

كم إقبالها في الخال 
قيل: ومن عادى معاناً في الورى 

تخاله عاد مُهاناًً لورا 
نهدا EE‏ 

أكثرهم لبغخضه إظهارا 
لكن برئ العاقل في العداوة 

وکتمه للکید بالغباوة 
وهو یری من دم الاعادي 

وغیره ملوّتٌ الأيادي 
قالوا: وان عادیت شخصاً فاخت 

ما فعله مع الإله فاعتير 


3 


سعادة الدارين 


2 


الا ولاه بولا نله 
تحتف أل a‏ 
قالوا: وان أخحذت بلمكافحة 

مع العدو فاحذر المقابحة 
والعقيية EE‏ ادس عد 

فإنه آعدی إليك منه 
قالوا : وكل زارع للأحتتن 

E E 
قد يقهر الود والعادي‎ 

بالسررة العادلة الأيادي 
ینتصف الاتشستسان من عداته 

ان زاد فضلاً وعلا( !۲ في ذانه 
وقد آتی: عدو عاقل 

أحسنُ من كل صدیق جاهل 
نباية الال اکرام الصا 


من حیث أن لا یشعروا منك النذا 


4 فى الأصل ( بت‎ )١( 


نت 


)595( 


في التوبة والاستغفار 


له نی التوبة التهامى 

کت العصاة شافع“ الانسام 
وطالب الغفران للجمیسع ۲ 

صلى عليه اله من شفيع 
قد كان مائة على التسكرار ۱ 

يستتغفر الرهن في النهار 
وتائبٌ من كل ذنب عَمله 

(جاء) بأنه کمن لا ذنت له 
فاندم لذنب نفسك الامّارة 

لف "النقوة اله e‏ 
توخر التوبة من طول الأمل 


وترتجي ارو بلا عمل 


(۱) في الأصل « ما حي 4 


۳4 


ا 
ومن على الذنب يكن مصرا 
بنشسه يكن غدا مضرا 
ولا صغيرة مع الإصرار 
ولا كبيرة مع استغفار 
5 على الحسن والتقيّ 
وأرتجي للمذنب الشقيٌ 
وضاحك أخي اعتراف( مذنب 
أحسنٌ من باك مدل معجب 
سبعون ذنباً عفرت للجامل 


من قبل أن يُغفر ذنبٌ العافل 


(۱) في الأصل « وذو اعتراف ) . 


Ts — 


0 


۳ 
م 


بخ 


8 الدعاء 


إل الذي دعاؤنا عند الصمد 

بين الصلاتين عليه لا رد 
يكثر (قد كان) من الدعاء 

في حالة التسراء والضراء 
وعن ع بدر الأكبرى 

aS EOE 
يارب نصرّك الذي وعدتني‎ 

يقول وهو بالدعاء معتن 
عن سیر ا 

فزق وضيهال وه 
أكثز من الدعاء والإنابة 


إنك لا تدري متى الإجابة 


| 


E 

وفي حديث استقرت نة 
و ان 

فلیکشفن ‏ كربة اللهوف 
حا على صنائع العروف 

لیس جدیرا لقبسول الله 
دعاء من يدعو بقلب لاه 

اغتنموا الدعاء عند الرفة 
وشرطه الحضورٌ ثم الدققة 

حلاوة الدعاء في الانابة 
قد قيل من علائم الإجابة 

عليكم (قد قال) بالدعاء 
فانه الدافع للبلاء 

تفع الي ار مسا 
لنزل أيضاً وغير منزل 


(۱) في الأصل « فیمن احب » . 


شت 


سعادة الدارين 


ودعوة المظلوم مستجابة 

وهي كأسهم القضا إصابة 
لاف رها لا انحا 

تترك دار“ من بغى بلاق 
وإنها أمضى من الخناجر 

- آعاذنا الرحمن - بالحناجر ر 
ترك الدعاء (قيل) في الآباء 

يَضيقٌ العيش على الأبنساء 
قد قال افلاطون في ذا البحث 

اتف ااه ا ن 
كن ده امياد 


ففی السعء فله اقتران 


يزيد فى اعتماده وینقص 


1 


وتارة يغلو وطلورا يرخص 
فا التمسته من الآمال 
فأبدأ الى ربك بابتهال 


(۱) في الأصل « تذر ديار » . 


2 


سعادة الدارين 
نا تاه الفيق مخ |متتحنالك 
وقصده أنجحٌ للمقصود 
واحکم؛ لا للعبد» للمعبود 
وقال: ان شکت لض قد فض (۱) 
و 
فقم (إلى) العام نعم الملقج 
قم وابتهل إليه بالدعاء 
كواله ليس إليه- معدل 


يكون في مقدار إخلاصك له 


د لد 4ا 
دان 2 9 


(۱) في الاصل « الضر فاجا » . وفي (فجا) تسهیل للهمزة واصله ر فجأ ) . 


سعادة الدارين 


(۱) يشير إلى الحديث « ولا الاعمال بالخواتيم » أخرجه البخاري والترمذي وأحمد في السند ۲۲۵/۵ . 


خاتمة 


صلاتنا في البدء والختام 

على التهامي مع السلام 
حث على حسن الختام اللازم 

في «إنا الأعمال با وراتم 
وهذه منظومتي الفريدة 

وهي طباع الانفس السعيدة 
يا حبذا قد أشرقت سی‌اژها 

ونورٌ ذكر الصطفی ضياؤها 
قا لا الإ ۳ 

قن اتنتحونضي ANE E‏ 
نوه .موه ان ۱ 

فيا ها نموذج الشنوة 
وکلها جواهرٌ منقودة 


کا درام معدودة 


هم 


سعادة الدارين 


ملو من حکم الفواند 

عارية عن كل ر زائد 
وحسبها إلى العقول رابطلة 

إلى مقادير الحدود ضابطة 
وتعصم العقل عن التفريط 

وتردع النفس عن التغليط 
والقصد من تحرير ذي التميقة(') 

ا اا ولد فش 
جعلتها مرججزة العبارة 

ويكتفي العاقل بالاشارة 
وان ظفرت تون ليها 

فكن حل لا تكن سفيها 


وكنت في جزيرة محبوسسا 
تلیت بالنفى وبالإقامة 


في (رودس) " الشهورة الشآمة 


(۱) أي المنمقة : الکتوبة بزتقان . 
(۲) رودس إحدى الجزر القريبة إلى ( قبرص) وکانت من آراضي الدولة العثمانية . 


TEE 


سعادة الدارين 
فحين ختمها بعون الباقي 
عو 
عَلمتها من هذه الدارکة 
بأما منظومة مباركة 
جعلتها لله مني توبة 
وملت للحق وعدت صويه 
7 4 و 
«ومن يكن في الأربعين سنه 


۰ و لد و 
إن لم يتب لله ستاء ظنه» 


PY 


سعادة الدارين 


(۱) هو لقبه. 


دعاء الخاغة 


نسألك اللهم يا من في الأزل 

ر 
با خير بالشر فكل من نطق 

فنطقه في غامض العلم سبق 
کل ماقدرت في الآزال 

علي بالنطق بذا لقال 
ومثل ما القت نی فوادي 

شوقاً لأخلاق الرسول اهادي 
وفقنی يامولاي لاتباعسه 

وطبّع القلب على طباعه 
واهد إلى ستته جناني 

كايا طفل لستان 
كا هدیتتی لاهعدی الثية 

فاعطني الثبات في الامنية 
حتى أكون مثل اسمي(فاضلا)(۱) 

وكي أكون بمقالي عاسلا 


A 


0 
يارا إن هي الا فك ۱۱4 
ونا اقا وی رواک 
وكا ما اا 
جئناك واطبیبٌ ذو الفضيلة 


(۱) سورة الأعراف الآية ۱۰۵ 
(۲) في الأصل « عدد من نور روحانية ». 


۷ - 


سعادة الدارين 


تاريخ نظمها 


كد أن: أن نختم ذي المقالة 


ون من الإطناب والملاالة 


(۲) فى الأصل « بحرمة ) . 


2 


سعادة الدارين 


وكان في تبييضها ابتلائي 

حيث غدت عيناي( “في الظلماء 
من علة قد أورثتني قلقا 

وغتادرت مار عيني ا 
مد أتزليت ماري ضرا 

وقاکم ال تعال الا 
لا آبصر ا نی الکتاب 

حتی استعنت البعض من أص حابي 
تببيضها 5 (ساقر) الفرحه 

ونظمها 2 (رودس) المقرحة 
وكان قد تم لنا تنسيخها 

في سنة (واضحة) ۲۳۱ تاريخها 
وختمها في ليلة العراج 

بشارة القبول للمناجي 


(۱) فى الاصل « و کانتا عيناي ). 
(۲) أي سنة ۱۲۱۰ وهذا التاریخ من حساب الجمل 


E 


سعادة الدارين 


فنسأل الله الذي منه الم فا 

ی ۳ کن ور ؟ الصطفی 
حاشا بآن افقد نو الباصرة 

وخدمتي مد شفيع الآخرة 


ص 


ف اة ا كن از 
اقات واسستغفر کل ان 
عليه منا أفضل السلام 


وآله وصحبه "یر از 


(۱) في الأصل « بنور » والتعديل للخروج من الخلاف . 


YY تب‎ 


(المهارس) 


الفهرس التحليلي (الألفبائي 
الفهرس الموضوعي 


سعادة الدارين 


کشف الموضوعات (الألفبائى) 
(العنوان. ورقم البحث المتسلسل ) 


4 رقم البحث 
إتقان الأمور توس انئرة ب لواف مار كوي الم مان ا امم سس ا 
الإحسان والبر 008[ [ ره E‏ 
الاحتراس والحزم 0007 ی 0000000 
الإخلاص ام و كنع مسا جر اماد كع او تسلج اام ا د 0 
الإدبار والإقبال VADER a DAS E Re‏ 
الأسباب والسعي ب 000 0 ا ا 230 
الاستغفار والتوبة E ec EDS‏ اش ان 
الاستقامة م اا اا ااام 7 0 
الإسراف لمجت مجحب تامجه الو مسقم مت ویر ات Ese‏ 
الاعتدال ا ا E O‏ ۱3 
الإقبال والإدبار 91ب 5223 
الإقدام العو لسرب اک اموس اس و م وم 
الأمانة والخيانة ماسقا و سم Vee E sa‏ 
الألفة 000000202010038 ی 1۳2 
الإهمال والتواني الا و او ESSA ES‏ ا 

ریت 

البخل O‏ و۱۱ 
البر والاحسان اس جم ی ردو انك يا و میک N‏ 
البشاشة E OOS‏ 


سعادة الدارين 


رت ) 
التجارة sesa‏ 
التدبير والرأي 0000 
التسلي ع انهه ماج و سرجه بحو وت موی ره ل 
التشبه بالهدي SS‏ ا اب 
التغافل EIN DT‏ 
التقوی و 
التواضع ا 0 
التوبة والاستغفار a AEST‏ 
التو کل سي ۳ DO SNR‏ 
التواني والاهمال ا م ی ور ی عو 

رج 
الجماع الم ا م ا ا ل 
الجهل والحمق ااا E‏ 

رح) 
الحب وامحبوب وطس لو ماسو امامل اده اجر ا لس ار 
الحرب Meese a el Sas‏ 
الحرص والقناعة ا CE SA Do‏ 
الحزم والاحتراس م مه و ا E‏ 
احسد 0 بببب11121 00101 0 اا 
حسن الا خلاق CE‏ و ی سس سر ۱۳ 
الحلم ل ا ل ا 
الحمق والجهل E a‏ ا 


~o — 


سعادة الدارين 


مم 


سعادة الداروين ص سي 


(ش) 
الشجاعة aie ha SSR‏ کی ON‏ 
الشر sear ER a eae‏ 
الشكر 0 اا 
الشهوة هر درو تا کر اه 
( ص) 
الصبر Ey‏ 
الصدق والكذب شم هر Eee Se‏ 
الصدقة 18 
الصدیق والصداقة رک eal‏ 
الصلة ORS SAD E RG E OR O a‏ 
الصمت کت O‏ 
(ط) 
الطب AES ENA‏ مه الس رو ی ۶ 9 
الطريقة والسلوك امال نجه Oa Soe EAE‏ 
الطعام ی oR‏ ی یت از 
(ظ) 
الظلم والعدل Cl‏ 
الظن EE‏ ی 
۹2 
العادة AN ER E‏ 3 
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العدل والظلم ا مج ا ا Ot‏ 
العز والشهامة ا یک 
العلم الشريف جيه وان و و ی ا 
العفو ل ا 
العقل اج ينمتسي موجن اد لمم اي 
هن NRE A‏ 000 
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الغرور والکبر لجعو و E en‏ 
الغضب 831و 00 En SS‏ 
الغنی 3 وه رود وی ره او دوه سم وس ۳۳ 
نی مسجم بو سه سه سوت سید مه عم هاگ 
رف) 
الفرصة Peel ENACT‏ 
الفقر ی n‏ و و و 
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القلب E O O‏ 
القناعة والحرص 1 1 Re RE‏ 0 100000 
القيامة o Ty‏ 
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الکبر والغرور ی ما ی وم ی ی ی ۳۱۳ 
نالسر ی مک ی 
الكذب والصدق 0000 
كرم الطباع ركه وول ناماب جوالى امساد تسا وو سو اس ا 
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رقم العنوان 
الصفحة 

0 مقدمة التحقيق ساي م اد ا ا بك اي 
۱۸ البداية 000000000 0 ازا 00 07 
۲ المقدمة ESE‏ با و وي 
۳۷ الدعاء للسلطان واوا الجا كي SRE‏ ی 
۰ التشبه بهدي الرسول (و) ل 3 
o‏ فضل الحلية الشريفة ME AIA‏ 
0١‏ علم القيافة على رأي العلماء واحکماء ی 
5۸ العقل وفضله وماهيته 9ب Se‏ 
1¥ الاعتدال lL A‏ 
يا ا ay‏ 000 
۳ الطريقة والسلوك A O‏ 
۸ النفس A OE‏ 
۲ العلم الشریف رو اه و در رگ 
Ao‏ التقوی 0 ی بر ی یف 
٩۹‏ القضاء والقدر يي ا ل 
۹۳ الرأي والتدبير ا A O‏ 
۷ الحزم والاحتراس e Ss‏ وان امار ا 
۰۱ اهل واحمق اح 700 
5 الظن اا 0 
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۱۷۱ الرياء 0 2 
١ ۳‏ الشيكو 0089 ز[ [ز[ [ [ 0 000000 
۵ الحرص والقناعة AS‏ ما م ا 
۹ الصبر O Ol‏ 
2 اسان O yy‏ 
٤‏ التوکل ا ی و و 
۷ السعي والأسباب ار ی ی وی ی ی کر و ول و 
4 الاقدام كز د موب اش ری اش ای یا نیع 
۲ الإهمال والتواني م يي ل 
۶ العجلة و ل 0 
١5‏ لفرصة ام اسك تسد و اما ابو اش 
۸ الشجاعة 1 
as‏ لو والخهانه 7 
۲ الهمة e EO DT n‏ 
٤‏ العبرة TT‏ 
5 الصدق والكذب EET EB Oy‏ 
۸ الصمت ا 
۷۱ الغيبة ل ل E‏ 
۳ النفاق TT TT‏ 00 
و کتمان السر o‏ 
۷ الوقار 1101 e‏ 
۹ الزاح ا O‏ 
۱ العهد ا مه ی سل 
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١‏ الخدم والمنزل يي ل 
5 اللباس TT‏ ا ا 
۸ الطعام تم قو ااا واس ام او E‏ 
۱ الحب والمحبوب ی هس و 
40 الهرى SA O SO‏ 
۷ النكاح والجماع E‏ 
۰ ل 9[ 
٤‏ الطب ی 
۷ العادة o‏ کی EN O CE‏ وس 
۰ الزيارة Ty‏ 00 
۲ التجارة TS‏ 
4 ا Sl DS on‏ 
15” العداوة 1 1 OD‏ ی بسن 
۹ التوبة والاستغفار E O Oy‏ 
۱ الدعاء RSE TO‏ 
۵۵ خاعة ب EAE SAS O‏ 
۸ دعاء الخاتمة و سم ارام اه aR‏ 
٠‏ تاریخ إنشاء المنظومة E‏ 
١‏ تاريخ تبييض المنظومة A‏ 
۳ الفهرس التحلیلی ری هاروی ته ای سم و کت و 0000 
۰ الفهرس الموضوعي ءا 
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